
 تونــس - رفضـــت هيئـــة الانتخابـــات 
قـــرار المحكمـــة الإداريـــة قبل أيـــام الذي 
يقضي بإرجاع ثلاثة مرشـــحين إلى سباق 
الانتخابات الرئاسية، في خطوة قد توسع 
الخلافات التي تحيط بالانتخابات وتمس 

من صورتها في الداخل والخارج.
وبـــدا أن الأمر يتعلق بصـــراع إرادات 
بين المؤسســـات الدستورية المتدخلة في 
الانتخابات أكثر منه تأثيرا سياسيا لجهة 

ما، سواء في السلطة أو في المعارضة.
ويقول قضـــاة المحكمة الإدارية الذين 
انخرطـــوا في الجدل بشـــكل علنـــي، على 
غير عادة ما تقتضيه حساســـية منصبهم، 
إن المحكمـــة هـــي أعلـــى هيئـــة قضائية 
تفصـــل فـــي النزاعـــات الانتخابيـــة. لكن 
رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعســـكر 
يذهـــب إلى عكـــس ذلك ويقـــول إن الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات هي ”الجهة 
الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة 

الانتخابات“.
ولم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح 
قيس ســـعيد ومرشحين اثنين آخرين هما 
رئيـــس حركـــة الشـــعب زهيـــر المغزاوي 
والعياشـــي زمـــال لخـــوض الانتخابـــات 
الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، 
وألغت ترشـــيح عبداللطيف المكي، الأمين 
العام لحزب العمل والإنجاز (المحســـوب 
علـــى حركة النهضة)، والمنـــذر الزنايدي، 
وهو وزير ســـابق في عهد الرئيس الراحل 
زين العابديـــن بن علي (المحســـوب على 
حـــزب التجمـــع الدســـتوري الديمقراطي 
ومنظومة ما قبـــل 2011)، وعماد الدايمي، 
مديـــر ديـــوان الرئيس الأســـبق المنصف 
المرزوقـــي (المقرب من النهضـــة والتيار 

الديمقراطي).

وشـــدد بوعســـكر على ”اعتبار قائمة 
المرشحين المقبولين المصادق عليها في 
مجلســـها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة 
نهائيـــة وغير قابلـــة للطعن“، في رســـالة 
واضحة يفيد مضمونها بأن لا سلطة أعلى 
من ســـلطة هيئة الانتخابات وقرارها الذي 
يقضي برفض المرشـــحين الذين أعادتهم 

المحكمة الإدارية إلى السباق الرئاسي.
وقال أساتذة تونسيون مختصون في 
القانون الدســـتوري إن الهيئة الانتخابية 
يجب أن تنفذ قـــرار المحكمة الإدارية كما 
هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات 

مصداقيتها.

وما يشــــير إلى أن الصراع هو صراع 
صلاحيات قضائية أن بوعســــكر قال إنه 
لم يتســــن له ولهيئة الانتخابات ”الاطلاع 
على نســــخ الأحكام الصــــادرة مؤخرا عن 
الجلســــة العامة للمحكمــــة الإدارية لعدم 
إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 
ســــاعة من تاريخ التصريح بها من طرف 
المحكمــــة الإداريــــة“، وهو مــــا يعني أن 
الخلاف يتعلق بالشــــكليات وليس خلافا 

حول تأويل القانون.
لكن المتحدث الرسمي باسم المحكمة 
الإداريــــة فيصل بوقرة قــــال إن ”المحكمة 
الإدارية أرسلت نسخا من شهادة منطوق 
الحكم إلــــى الهيئة في الآجــــال القانونية 
قبــــل أن نصــــرّح بالأحــــكام فــــي الإعــــلام 
والهيئــــة ملزمة بالتطبيق وفق الفصل 25 

من القانون“.
القضــــاة  اتحــــاد  رئيســــة  وقالــــت 
الإدارييــــن رفقــــة المباركي فــــي تصريح 
لوكالــــة الأنباء التونســــية الرســــمية ”إن 
هيئة الانتخابات قامت بـانتهاك جســــيم 
للقانون والقرارات والمبادئ الدســــتورية 
لعــــدم تطبيقهــــا لأحكام باتة صــــادرة عن 

المحكمة الإدارية“.
بتعــــذر  بوعســــكر  تصريــــح  وحــــول 
الإطــــلاع علــــى نســــخ الأحــــكام، أكــــدت 
المباركــــي أن فــــي ذلــــك ”مغالطــــة للرأي 
العــــام“، مبينــــة أنه اســــتند إلــــى الفقرة 
الأخيــــرة مــــن الفصــــل 47 مــــن القانــــون 
الانتخابــــي التي تنص علــــى الإعلام في 

أجــــل 48 ســــاعة من تاريــــخ التصريح من 
طرف كتابة المحكمة الإدارية وتغافل عما 
ورد فــــي الفقرة التــــي وردت قبلها والتي 
تنص علــــى أن ”قراراتها باتة وغير قابلة 
لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب“.

واعتبــــر مراقبون أن الأمر ســــيخرج 
والتنافــــس  الصلاحيــــات  صــــراع  عــــن 
بيــــن المؤسســــات إلــــى الهز مــــن صورة 
الانتخابــــات وصورة تونــــس، وهو بذلك 
يخرج عما هو قانوني إلى ما هو سياسي.

واعتبرت نجاة الزموري، نائبة رئيس 
الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقوق 
الإنسان، أن ”هذه أزمة قانونية بالأساس 
وسياســــية أيضــــا، وهيئــــة الانتخابــــات 
تجاوزت الفصل 47 من المجلة الجزائية، 
كمــــا أن القانــــون الانتخابــــي يعطي حقّ 

رفض قرارات الهيئة والطعن فيها“.
تصريــــح  فــــي  الزمــــوري  وقالــــت 
لـ”العرب“: ”اتضح أن الهيئة غير مستقلة 
وتخدم مرشــــحا واحــــدا، والقــــرار الذي 
اتخذتــــه سياســــي“، لافتة إلــــى أنه ”كان 
لدينــــا بصيص مــــن الأمل فــــي أن الهيئة 
سترضخ لقرار المحكمة الإدارية وستعيد 

المرشحين إلى السباق الرئاسي“.
عبداللطيف  حملة  استنكرت  والاثنين 
المكــــي ”مــــا أعلنتــــه هيئــــة الانتخابات 
مــــن إصرار علــــى نفس أســــلوب الإقصاء 
وتجاوز القانون بشــــكل صارخ في مناخ 
يعمّه الضغط والترهيب ضد المرشــــحين 

الجادّين“.

لمنـــذر  القانونـــي  الفريـــق  وقـــال 
الزنايدي في بيـــان إن ”هيئة الانتخابات 
أصبحت منزوعة الاســـتقلالية وأصدرت 
قرارا سياسيا متعســـفا بعد أن كانت قد 
انخرطت في المنازعـــة القانونية وقبلت 

بها ويفترض منها القبول بحكمها“.
وأضاف البيان أن ما قامت به الهيئة 
”يحيـــل قرارها إلى المعـــدوم لمخالفة كل 
القوانيـــن والإجـــراءات عـــلاوة على أنه 
ســـوف تكون له اســـتتباعات وآثار على 
نتائج الانتخابات ويشكل سابقة خطيرة 
د  تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّ

السلم الأهلية“.
وعقّد اعتقال الشـــرطة صباح الاثنين 
المرشح الرئاســـي العياشي زمال بتهمة 
تزويـــر التوقيعات المشـــهد أكثـــر، وقال 
إن  الانتخابيـــة  حملتـــه  أعضـــاء  أحـــد 
الاعتقال يهـــدف إلى اســـتبعاد زمال من 
الســـباق وتشـــتيته عن القيـــام بحملته 

الانتخابية.
مـــن  العشـــرات  تجمـــع  والاثنيـــن 
الناشطين بالقرب من مقر الهيئة ورفعوا 

شعارات ضدها وطالبوها بالاستقالة.
وقال هشـــام العجبونـــي القيادي في 
حزب التيـــار الديمقراطي ”هـــذا انقلاب 
كامل علـــى إرادة الناخبين. هذه ســـابقة 
في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم 
قرار المحكمة الإدارية“، مضيفا ”انتقلنا 
إلى قانـــون القوة ودولـــة لا قانون. إنها 

مهزلة“.

 الجزائــر - تســـير الأوضـــاع الأمنيـــة 
فـــي منطقـــة الســـاحل إلـــى المزيـــد من 
التصعيـــد، بعـــد إعـــلان قـــادة المكـــون 
الأزوادي فـــي مالي والنيجـــر عن إطلاق 
تحالف عســـكري بينهما، وعن مباشـــرة 
العمـــل العســـكري بشـــكل مشـــترك، في 
مواجهـــة جيـــوش المنطقـــة المرشـــحة 
إلـــى المزيـــد مـــن التصعيـــد والتعقيد، 
خاصة في ظـــل الأزمـــة المتصاعدة بين 
حكومتـــي باماكـــو والجزائـــر، بعد تردد 
أنبـــاء عن تفكير الأولى في طرد الســـفير 

الجزائري.
تينزاواتيـــن  مدينـــة  واحتضنـــت 
التي يســـيطر عليها المكـــون الأزوادي، 
والواقعـــة فـــي أقصـــى الشـــمال المالي 
بالقـــرب مـــن الحـــدود الجزائريـــة، لقاء 
ضم قـــادة الفصائل الأزوادية المســـلحة 
فـــي مالـــي والنيجـــر، علـــى غـــرار بركة 
طاهر حاميت ومحمـــد المولود رمضان، 
ومحمد عبداللـــه، وعبيد علـــي، وعثمان 
كوري ســـيدي، وتوج الاجتماع بالإعلان 
منـــاوئ  عســـكري  حلـــف  إطـــلاق  عـــن 
للقوات العســـكرية الرســـمية فـــي مالي 

والنيجر.
وتقود التمـــرد الأزوادي في المنطقة 
الدائـــم  الإســـتراتيجي  الإطـــار  حركـــة 
للدفـــاع عـــن الشـــعب الأزوادي المالية، 
النيجرية،  للتحريـــر  الوطنية  والجبهـــة 
والتـــي تحمل أبعـــادا قومية وتعمل على 
الأزوادية،  والفصائـــل  المكونات  توحيد 
مما يترجم نية تلـــك الأطراف في إضفاء 
الطابع القومي الاستقلالي على الصراع 
القائـــم، الأمـــر الذي يفتـــح المنطقة على 

منعطفات خطيرة.
وتبـــدو الجزائـــر مرتاحـــة لتشـــكيل 
التحالف العســـكري القبلي لكونه يصب 
في صالح سياســـاتها، ويربك خصومها 
الخارجييـــن  وداعميهـــم  الإقليمييـــن 
وخاصة روســـيا وتركيا، لكـــنّ متابعين 
لشؤون المنطقة يحذرون من خطر تكوين 
تحالف عســـكري قبلي عابـــر للدول، وأن 
الجزائر التي تســـتفيد منـــه اليوم يمكن 
أن تتضرر بشكل مباشر منه لأنه سيحرك 
النزعة الانفصالية لطوارق الجزائر. كما 
أن انفلات الســـلاح بأيـــدي كيانات قبلية 
من الصعب السيطرة عليه وتوجيهه وفق 

أجندة أيّ دولة مهما كان وزنها.
وإذا كان المتمـــردون الأزواد اليـــوم 
يرفعون السلاح ضد مالي، فيمكن غدا أن 
يرفعوه ضد الجزائر أو أي دولة إقليمية 
أخرى تعـــارض بناء كيـــان قبلي إقليمي 

بديل للدول القائمة حاليا.
والتحالـــف القبلـــي الأزوادي العابر 
للدول نموذج جديد يشـــبه الأكراد، حيث 
يعتقد من يدعمهم أنه يسيطر عليهم وأنه 
يحركهـــم لمصلحته ليكتشـــف أنـــه إنما 

يساعدهم على حساب أمنه.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن ”وفدا 
مـــن المعارضيـــن للســـلطة الحالية في 
النيجر، التقى في شـــمال مالي بوفد من 
ممثلـــي الأزواد الذين يتصدون للســـلطة 
فـــي مالـــي، وأن اللقـــاء احتضنته مدينة 
تينزاواتين الحدودية مع الجزائر“، لكنها 
لم تشـــر إن كان اللقاء قد تم قبل العملية 
العســـكرية المالية التي راح ضحيتها 26 

مدنيا أم بعدها، حسب مصادر أزوادية.
وأضافت ”ناقـــش الطرفان إمكانيات 
تعزيز العلاقات بينهما دون التوقيع على 

أيّ وثيقة متعلقة بهذا الأمر“.
ونقلت على لســـان الناطق الرســـمي 
باســـم تحالف أزواد مالي محمد المولود 
رمضان قوله ”لقد تم الاتفاق على تبادلات 
مثمرة ومفيـــدة للطرفين اللذين قررا عقد 
اجتماعـــات أخرى من أجل القتال يدا بيد 

ضد الجيشين المالي والنيجري“.

غير أن مصـــادر إعلاميـــة مقربة من 
الأزوادييـــن ذكـــرت بأن ”توقيـــع اتفاقية 
التحالـــف المقترحة تعد إطـــارا قانونيا 
بيـــن  العســـكري  للتعـــاون  وسياســـيا 
الطرفين، وتســـاهم في تعزيز الاستقرار 
والأمن بالمنطقة، كما أنها تمهد لانصهار 
تشـــنه  عـــدوان  لأيّ  تحســـبا  أزوادي 
حكومات المنطقة المتحالفة“، في إشارة 
إلـــى تعاونها ضد الوجـــود الأزوادي في 

المنطقة.
ويـــرى المتابعون أن التطورات تدفع 
إلـــى المزيـــد مـــن التصعيـــد والتعقيد، 
خاصة في ظل ظهور بوادر التفاف قومي 
أزوادي حـــول قضيتهم، ولا يســـتبعد أن 
يذهـــب التصعيد بينهم وبيـــن حكومات 
المنطقـــة إلـــى ارتفـــاع ســـقف المطالب 
والعمل المســـلح إلى البعد الاســـتقلالي 
الانفصالي عن الحكومـــات المركزية في 

باماكو ونيامي.
وبـــات طرفـــا الصراع يتبـــادلان تهم 
الإرهـــاب، ففيمـــا يتهم الجيـــش المالي 
المدعـــوم مـــن طـــرف مجموعـــة فاغنـــر 
الروســـية الفصائل الأزوادية المســـلحة 
بالإرهـــاب المســـلح، مســـتدلا علـــى ذلك 
بنشاط تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين 
المقـــرب مـــن القاعدة، يتهـــم الأزواديون 
الإرهـــاب  بممارســـة  المالـــي  الجيـــش 
المؤسســـاتي فـــي حق المدنييـــن العزل 

وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

   

Tuesday 03/09/2024
47th Year, Issue 13239

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2024/09/03 
30 صفر 1446
السنة 47 العدد 13239

www.alarab.co.uk

خلاف قانوني بين هيئة الانتخابات 

والمحكمة الإدارية يربك انتخابات تونس

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   - القــدس   
الاثنين  نتنياهـــو  بنيامين  الإســـرائيلي 
إن القوات الإســـرائيلية يجب أن تحتفظ 
بالســـيطرة علـــى محـــور فيلادلفيا، في 
إشـــارة واضحة إلى أن رفض الانسحاب 
الإســـرائيلي مـــن المحور قـــرار نهائي، 
وهو لا يخـــص نتنياهو لوحـــده بل هو 
قرار عســـكري ملزم له ولمختلف الوزراء 

والمسؤولين الإسرائيليين.
ولم يكن رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
ليســــتمر فــــي التمســــك بموقفــــه الرافض 
للانسحاب من محور فيلادلفيا لو كان الأمر 
يتعلق بمكابرة شخصية أو تقييم للموقف، 

فهذا يحصل في بداية المفاوضات.
والاحتجاجات  الرهائـــن  مقتـــل  وبعد 
في الشـــارع ودعوة الهستدروت للإضراب 

نتنياهـــو  كان  المختلفـــة  والضغـــوط 
سيتنازل عن تشدده بشأن المحور لو كان 
الأمر شـــخصيا، لكن استمراره في الرفض 
يظهـــر أن القرار مدعوم مـــن قادة الجيش 

حتى وإن اختلف مع وزير الدفاع.
ويعزو المراقبون إصرار إسرائيل على 
التمســـك بالمحور إلى اكتشاف عدة أنفاق 
نوعية كانـــت حماس قد حفرتها وجهزتها 
في السابق، والوقوف على صعوبة التزام 
مصر بمراقبتهـــا ومنع تهريب الأســـلحة 

عبرها.
ومحــــور فيلادلفيا منطقــــة عازلة عند 
الحدود بين غزة ومصر، ويعد نقطة شائكة 

رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار.
وقـــال نتنياهـــو في مؤتمـــر صحفي 
”تحقيق أهـــداف الحرب يمـــر عبر محور 

فيلادلفيا.. السيطرة على محور فيلادلفيا 
تضمن عـــدم تهريب الرهائـــن إلى خارج 

غزة“.
وأضـــاف ”تحدثت عـــن أهمية محور 
فيلادلفيـــا قبـــل 20 عاما“، لافتـــا إلى أن 
المحـــور لم يتـــم الاســـتيلاء عليـــه منذ 
ســـنوات لأنه ”لم تكن هناك شرعية دولية 
أو وطنية لاحتلال غزة والاســـتيلاء على 
رفح“، معتبـــرا أن ”محور الشـــر يحتاج 
إلى محور فيلادلفيا ولنفس السبب يجب 

علينا السيطرة عليه“.
وتابـــع ”تحقيق أهـــداف الحرب يمر 
عبر محـــور فيلادلفيا ولن ننســـحب من 

هناك“.
ومضى ملمّحا إلــــى تصريحات وزير 
الدفــــاع يوآف غالانت الــــذي أكد أنه يمكن 

الانســــحاب من فيلادلفيا خــــلال المرحلة 
الأولى من صفقة مع حماس والعودة إليه 

لاحقا.
وقـــال نتنياهو ”أذهلتنـــي الأصوات 
التي خرجت من وســـطنا قائلة بعد قرار 
المجلـــس الـــوزاري السياســـي الأمنـــي 
(الكابينت) إنه يمكننا مغادرة فيلادلفيا“.

واعتبـــر أن مـــن يقول ذلك ”يشـــجع 
حماس على قتـــل المختطفين والحصول 

على تنازلات“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
الاثنيـــن في مؤتمر صحفي ”هؤلاء القتلة 
أعدموا ســـتّا من رهائننـــا، أطلقوا النار 

عليهم في مؤخر الرأس“.
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب 
عزالدين القســــام الجناح المســــلح لحركة 
حماس الاثنين إن الحركة أصدرت تعليمات 
جديدة لحراس الرهائن بشأن التعامل معهم 
في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع 
الاحتجاز، محملا إســــرائيل المسؤولية عن 

مقتل ست رهائن في الآونة الأخيرة.
وصـــادق مجلـــس الـــوزراء الأمنـــي 
فـــي إســـرائيل نهايـــة الأســـبوع علـــى 

خرائـــط تحـــدد بقاء الجيـــش في محور 
فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة مع 

مصر.
وأكدت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الجمعة الموافقة على الخطوة بعد تأييد 
أغلبية من ثمانية وزراء، وصوّت ضدها 
فقط وزيـــر الدفاع يـــوآف غالانت، بينما 
كان من المثير امتناع وزير الأمن القومي 

إيتمار بن غفير عن التصويت.
وتمثل هـــذه الموافقة مطبـــا جديدا 
في سلسلة العراقيل التي يضعها رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو 
من أجـــل عـــدم الوصول إلـــى صفقة إلا 
بشـــروط يرتضيها، وتحقق له جزءا من 
أهدافـــه الحيوية التي أعلنها عند اندلاع 

الحرب في غزة.

تمسك نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا قرار عسكري غير مسموح بتغييره

تحالف عسكري للحركات 

الأزوادية: خطر إستراتيجي 

على منطقة الساحل
صراع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية يهز صورة السباق الرئاسي
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تشدد هيئة الانتخابات في غير وقته

هذه أزمة قانونية 

بالأساس وسياسية 

أيضا

نجاة الزموري

الجزائر التي تدعم كيانا 

عسكريا أزواديا يمكن 

أن تتضرر منه مستقبلا 

لأنه سيحرك النزعة 

الانفصالية لطوارق الجزائر

 استمرار  رفض نتنياهو 

رغم الضغوط السياسية 

والشعبية يظهر أن القرار 

مدعوم من قادة الجيش 

وليس موقفا شخصيا

توافق إماراتي سعودي 

على محاربة الذباب 
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 القاهرة - قال مصدران مطلعان بقطاع 
الغـــاز إن الســـعودية وليبيا مولتا شـــراء 
شـــحنات غاز طبيعي مســـال لمصر بقيمة 
200 مليون دولار على الأقل لمســـاعدتها في 
تخفيـــف أزمة الطاقة التـــي تواجهها هذا 
الصيـــف وســـط انخفاض حاد فـــي إنتاج 

الغاز المحلي.
وذكـــر أحـــد المصدريـــن المطلعين على 
ترتيبـــات الحكومة أن مصـــر بحاجة إلى 
ما يقـــدر بنحو مليـــاري دولار مـــن الغاز 
الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى 
أكتوبـــر، لكن أزمة العملـــة الصعبة تعني 
أنها تفتقر إلى التمويـــل للتغطية الكاملة 

لواردات الغاز.
وقال أحدهما ”دون دعم أصدقائنا في 
الخليـــج، لم نكـــن لنتمكن من ســـداد قيمة 
تلك الشـــحنات“، وأضاف أن المســـؤولين 
يتطلعـــون إلـــى الحصـــول علـــى تمويـــل 

إضافي من دول حليفة.
وكشـــف المصـــدران أن المملكـــة مولت 
ثلاثا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال 
اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ 
قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 
مليون دولار بالأســـعار الحالية.  وأضافا 
أن ليبيا اشترت شـــحنة واحدة في يوليو 
بقيمة 50 مليـــون دولار تقريبا بتمويل من 

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
ولم يُكشـــف من قبل عـــن فاتورة الغاز 
المصرية والتمويل من الســـعودية وليبيا. 
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية 

إن تفاصيل مناقصات شراء الغاز سرية.
ولجأت مصر إلى نظام تخفيف أحمال 
اســـتهلاك الكهرباء العام الماضي للحفاظ 
على استمرار الشبكة وسط نقص إمدادات 
الغاز وزيادة الطلـــب. وتُفاقم أزمة الطاقة 
من الضغـــط على الماليـــة العامة في وقت 

تتحمل فيه الحكومة فاتورة دعم كبيرة.
عبدالفتاح  الرئيـــس  حكومـــة  وعززت 
السيسي دعم الوقود والغذاء هذا الصيف 
لكـــن الزيـــادات لـــم تجنب البـــلاد خفضا 
بنســـبة 60 في المئة في قيمـــة الجنيه منذ 
مـــارس 2024 ليعانـــي العـــدد المتنامي من 

السكان من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وزاد الديـــن الخارجي لمصـــر إلى 154 
مليـــار دولار فـــي مايـــو مقتربا مـــن أعلى 
مســـتوى على الإطـــلاق الذي ســـجله في 

نهاية 2023 عند 168 مليار دولار.
وقالت منى ســــكرية، المستشــــارة في 
المخاطر السياســــية والمؤسســــة المشاركة 

في ميدل إيســــت ســــتراتجيك برسفكتفز، 
”يأتــــي ذلــــك العــــبء المالي (تكلفة شــــراء 
الغاز) في وقت حرج لمصر وسط تحديات 
تواجههــــا في ضبط مخصصــــات الدعم، 
التــــي قــــد يكــــون لهــــا تأثير علــــى الأمن 

الاجتماعي والاستقرار“.
وأوضحت شــــركة إنرجي أســــبكتس 
الاستشــــارية أن إنتاج الغــــاز المحلي في 
مصر انخفض في مايو إلى أدنى مستوى 
له في ســــت سنوات بنحو 25 في المئة عن 
ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض 
بنســــبة 22.5 فــــي المئة أخــــرى حتى عام 

.2028
وكانــــت مصــــر قــــد خططــــت لتصبح 
مصدرا رئيسيا للغاز بعد اكتشاف شركة 
الطاقــــة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري 

العملاق في عام 2015.

وبــــدأ حقل ظهــــر الإنتاج فــــي 2017، 
وقالــــت وزارة البترول والثــــروة المعدنية 
في مصر في ذلك الوقت إن الحقل سيُبقي 
مستوى الإنتاج عند 2.7 مليار قدم مكعبة 

يوميا حتى 2039.
وارتفــــع إنتــــاج حقل ظهــــر إلى ذروة 
بلغت 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 
لكنــــه انخفض إلى 1.9 مليــــار قدم مكعبة 
يوميا فقــــط في النصــــف الأول من العام 

الجاري.
وقالت أربعة مصادر إن التســــرع في 
تنميــــة حقل ظهر أدى إلــــى دخول الكثير 
مــــن المياه فــــي الحقل مما صعــــب عملية 

استخراج الغاز.
وأوضحت إينــــي أن إنتاج حقل ظهر 
يتسق مع توقعاتها ومع ما جرى التوافق 

عليه مع السلطات والشركاء.
وأضافــــت الشــــركة أنــــه كان ينبغــــي 
تحديث خطط إنتاج الحقل عقب التطوير 

البطيء خلال جائحة كوفيد – 19.
إن  الأربعــــة  المصــــادر  وقالــــت 
الاســــتثمارات فــــي قطاع الغــــاز تباطأت 

أيضا لتراكــــم ديــــون واردات غاز ووقود 
على مصر بنحو ستة مليارات دولار.

وبلغت المســـتحقات المتأخرة لشـــركة 
إينـــي وحدها، ومعظمهـــا مرتبطة بالغاز، 
نحـــو 1.27 مليار دولار فـــي نهاية يونيو، 
ارتفاعـــا مـــن 1.16 مليار في نهايـــة العام 

الماضي.
وقال متحدث باســـم إينـــي إن الوضع 
بدأ يتحســـن منـــذ يوليو مع بداية ســـداد 

بعض المستحقات.
وأضاف أن إيني قلصت اســـتثماراتها 
في مصر في الأشـــهر الأولى من عام 2024 
بعد مراجعة تتعلـــق بتقييم الكفاءة وأداء 

الحقول.
وقال مصدر مقرب من شركة بتروناس 
الماليزية إن الشـــركة أوقفت الاستثمار في 
مشـــروع تنمية حقول غرب دلتا النيل في 
انتظار ســـداد ديـــون بمئـــات الملايين من 

الدولارات.
ولـــم ترد بتروناس علـــى طلب رويترز 

للتعليق.
وتمثل الأزمـــة المالية ونقـــص الطاقة 
الكهربائية تحديا كبيرا لمســـاعي الرئيس 
الاقتصادي  الاســـتقرار  لتحقيق  السيسي 

وتمويل طفرة في البنية التحتية.
وإلى جانب التضخم وانخفاض قيمة 
العملـــة، أصبحـــت انقطاعـــات الكهربـــاء 
أعراضا لأســـوأ أزمة اقتصادية منذ تولى 

السيسي السلطة في عام 2014.
وقـــال ليراتو مونيســـا، المحلل البارز 
في بي.أم.آي وهي شـــركة تابعة لمجموعة 
فيتـــش، إن اســـتهلاك الكهربـــاء في مصر 
ســـيرتفع 39 فـــي المئة خـــلال العقد المقبل 
مدفوعـــا بارتفـــاع عدد الســـكان والتنمية 
الحضريـــة والتصنيع ونمـــو الطلب على 

أجهزة تبريد الهواء.
وقـــال مهرون إيتبـــاري، مديـــر قطاع 
الغاز الطبيعي المســـال العالمي فيستاندرد 
أنـــد بورز جلوبال كوموديتي إنســـايتس، 
”تواجـــه مصـــر تحديـــات كبيـــرة تفاقمت 
بســـبب ارتفـــاع الطلـــب علـــى الكهربـــاء 
وتراجع إنتاج الغاز… انقطاعات الكهرباء 
اليوميـــة كانـــت تعطل الأعمـــال التجارية 

وتهدد بتأجيج سخط شعبي“.
وكان انقطـــاع الكهربـــاء قبـــل عشـــر 
ســـنوات قد أثـــار غضبا عاما ســـاهم في 
انـــدلاع احتجاجـــات واســـعة أفضت إلى 
ســـقوط الرئيس الســـابق محمد مرســـي 

المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
 القــدس - يواجـــه رئيـــس الـــوزراء 
ضغوطا  نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي 
متصاعدة في الداخل الإسرائيلي وأيضا 
من قبـــل الإدارة الأميركيـــة التي تتهمه 
بعدم بـــذل المجهـــود الكافـــي من أجل 
التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الرهائن، 
وسط تسريبات تتحدث عن أن واشنطن 
بـــدأت تفكـــر جديا فـــي الانســـحاب من 
المفاوضات، في حال فشـــلت في إحراز 

تقدم خلال الأيام المقبلة.
وقـــال الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الاثنيـــن إن التوصل إلـــى اتفاق لإطلاق 
ســـراح الرهائن المحتجزين لدى حركة 
حماس في غزة أصبح قريبا للغاية، لكنه 
أعرب عن اعتقاده بـــأن نتنياهو لا يبذل 
ما يكفي من الجهد لضمان التوصل إلى 

اتفاق من هذا القبيل.
وأضـــاف عندما سُـــئل عمـــا إذا كان 
ســـيتم التوصـــل إلى اتفـــاق أن ”ينبوع 

الأمل لا ينضب“.
وهـــذه مـــن المـــرات النـــادرة التي 
يحمّل فيهـــا بايدن نتنياهو مســـؤولية 
عدم إحـــراز تقـــدم، ويـــرى مراقبون أن 
ذلك يعـــود إلى شـــعور بالإحبـــاط لدى 
الإدارة الأميركيـــة وحلفائهـــا الغربيين 
من تعامـــل رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
مع المفاوضات الجارية والتي لم تحرز 

حتى الآن أي اختراق.
وأعلنـــت بريطانيـــا الاثنيـــن أنهـــا 
ســـتعلق 30 مـــن أصـــل 350 ترخيصـــا 
إســـرائيل،  إلـــى  الأســـلحة  لتصديـــر 
مشـــيرة إلـــى ”خطر واضح“ مـــن إمكان 
اســـتخدامها في انتهاك خطير للقانون 

الإنساني الدولي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
ديفيـــد لامي أمـــام البرلمـــان إن الحظر 
الجزئي يشمل أسلحة ”يمكن استخدامها 
في النزاع الحالي في غزة“ بين إسرائيل 
وحركـــة حماس، لكنه لا يشـــمل مكونات 

لطائرات أف – 35 المقاتلة.
ووصلـــت مفاوضـــات وقـــف إطلاق 
النـــار في غزة إلى مرحلـــة حرجة، جراء 
إصـــرار نتنياهو علـــى مواصلة الحرب 
علـــى القطـــاع، وعـــدم الانســـحاب مـــن 
محـــوري نتســـاريم وفيلادلفيـــا وســـط 
وجنـــوب القطـــاع، بينما تتمســـك حركة 
حماس بإنهاء الحـــرب وعودة النازحين 
والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.
والاثنيـــن شـــهدت مدن إســـرائيلية، 
مـــن بينها تـــل أبيب، مظاهـــرات عارمة 

للمطالبـــة بإبرام صفقة تبادل الأســـرى 
والضغط علـــى الحكومة، بعـــد الإعلان 
عـــن مقتل 6 محتجزين إســـرائيليين في 
نفق بمدينة رفح جنوبـــي القطاع، قالت 
حمـــاس إنهـــم قتلـــوا بنيـــران الجيش 
الإســـرائيلي، فيما اتهـــم الأخير الحركة 

بتصفيتهم.
إضراب  مـــع  المظاهرات  وتزامنـــت 
فـــي إســـرائيل لاتحـــاد نقابـــات العمال 
(الهســـتدروت) بدأ صبـــاح الاثنين، إلا 
أن محكمة تل أبيـــب قررت إنهاءه لاحقا 

استجابة لطلب الحكومة.
ويـــرى متابعون أن الضغط الداخلي 
ومن الحليف الأميركي قد يدفع نتنياهو 
إلـــى إعادة النظر والقبول بالاتفاق الذي 
يجري العمل عليه، لكن ذلك ليس مؤكدا، 
لافتيـــن إلـــى أن انضمـــام قـــوى غربية 
أخرى على غرار بريطانيا من شـــأنه أن 
يضاعف حجم الضغـــوط على الحكومة 

الإسرائيلية.

وقالـــت مصـــادر إســـرائيلية رفيعة 
المســـتوى إنـــه ”من اللافـــت للنظر“ أن 
الرئيـــس الأميركي يضغـــط على رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي، وليـــس على زعيم 
حماس يحيى الســـنوار، بشأن الجهود 

الرامية إلى التوصل لاتفاق في غزة.
تصريـــح  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
بايدن بـــأن نتنياهو لم يبذل جهدا كافيا 
للتوصـــل إلى اتفـــاق كان خطيرا أيضا 
لأنـــه جاء بعـــد مـــرور أيام علـــى إعدام 

حماس لـ6 رهائن من بينهم أميركي.
وعلـــى الرغم مـــن الدعـــم الأميركي 
الكامـــل لإســـرائيل فـــي الحـــرب التـــي 
تخوضهـــا في قطـــاع غزة منـــذ أكتوبر 
الماضـــي، لم تكن العلاقـــة بين نتنياهو 
وبايـــدن في معظم الفترات على ما يرام، 

وكان يسودها أحيانا التوتر.
ويرى مراقبون أن إدارة بايدن ملت، 
على ما يبـــدو، من مراوغـــات نتنياهو، 
وهـــي تريد الدفع باتجـــاه هدنة، خاصة 

وأن هناك مخاوف من أن يؤثر ما يجري 
في المنطقة على الاستحقاق الانتخابي 

الأميركي.
بوست“  ”واشـــنطن  صحيفة  ونقلت 
في وقت سابق عن مسؤول رفيع بالإدارة 
الأميركيـــة قولـــه إن الولايـــات المتحدة 
تجري محادثات مع مصر وقطر بشـــأن 
تفاصيـــل ”صفقة نهائيـــة“ لوقف إطلاق 
النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، 
وإن واشنطن تخطط لتقديم الصفقة إلى 
إسرائيل وحركة حماس خلال الأسابيع 
المقبلـــة، وهي صفقة إذا فشـــل الطرفان 
في قبولها فستشكل ”نهاية للمفاوضات 

التي تقودها واشنطن“.
أميركيـــون  مســـؤولون  وأوضـــح 
للصحيفة الأميركية أن مساعي الرئيس 
بايدن للتوصل إلـــى اتفاق لوقف إطلاق 
النـــار فـــي غـــزة باتـــت أكثـــر إلحاحا، 
لاســـيما بعد إعلان الجيش الإسرائيلي 
انتشـــال جثامين ســـتة من المحتجزين 
الإســـرائيليين فـــي القطاع، مـــن بينهم 

الأميركي هيرش جولدبيرج بولين.
ولفت مســـؤولو إدارة بايدن إلى أنه 
ليس من الواضح ما إذا كان العثور على 
جثاميـــن المحتجزين الســـتة ســـيجعل 
إســـرائيل وحمـــاس أبعـــد أو أقرب إلى 

التوصل لاتفاق.
وقال مســـؤول رفيع المســـتوى ”لا 
يمكنـــك أن تواصل التفـــاوض على هذا 
الأمـــر. هـــذه العمليـــة يجـــب أن تنتهي 
عنـــد نقطة مـــا“، وأضـــاف أن الولايات 
المتحدة ومصـــر وقطر كانت تعمل على 
المقترح النهائي قبل اكتشـــاف جثامين 
المحتجزين الستة في نفق تحت جنوب 

غزة، بمدينة رفح.
ومضى المســـؤول قائلا ”هل ينهي 
الأمر الحديـــث عن صفقـــة؟ لا، يجب أن 
تزيـــد هذه الحادثة مـــن إلحاح التوصل 
إلى صفقـــة في هذه المرحلـــة النهائية، 

والتي كنا فيها بالفعل“.
ومنذ أشـــهر تجـــري مفاوضات غير 
مباشـــرة بين إســـرائيل وحركة حماس 
برعاية أميركيـــة – مصرية – قطرية، في 
محاولـــة للتوصل إلى اتفـــاق يؤدي إلى 
الإسرائيليين  المحتجزين  سراح  إطلاق 
في غزة في مقابل الأسرى الفلسطينيين، 
ووقـــف مؤقت لإطـــلاق النـــار، على أمل 

وضع الأساس لنهاية دائمة للحرب.
متكررة  زيـــارات  المنطقة  وشـــهدت 
لمســـؤولين أميركيين على غـــرار وزير 
الخارجية أنتونـــي بلينكن ومدير وكالة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية وليام 
بيرنـــز ومبعـــوث بايـــدن إلـــى الشـــرق 
الأوسط بريت مكجورك، حيث سعوا مع 
المفاوضين القطريين والمصريين لدفع 

الطرفين إلى التوصل لاتفاق.

ضغوط شعبية على نتنياهو لعقد صفقة بشأن الأسرى

بايدن يتهم نتنياهو بعدم بذل الجهد الكافي 
للتوصل إلى اتفاق

يجــــــد رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو نفســــــه في موقف صعب، 
لاسيما مع إبداء الإدارة الأميركية توجها لتعديل سياسة الدعم اللامشروطة 
ــــــه، في ظل إحباطها من التفاف نتنياهو على جميع المقترحات للتوصل إلى  ل

صفقة بشأن الأسرى.

نتنياهو يواجه ضغوطا 
متصاعدة وسط تلويح أميركي 
بالانسحاب من مفاوضات الأسرى
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مصر تعول على دعم {الحلفاء} 
لتجاوز أزمة الطاقة

 عمان - أثارت التعديلات التي أدخلتها 
الحكومة الأردنية على قانون العمل غضب 
النقابــــات العمالية في المملكــــة، التي رأت 
فــــي بعض البنود مساســــا بحقوق الطبقة 

الشغيلة.
وقــــال رئيس الاتحــــاد العــــام لنقابات 
إنّ  الفناطســــة  خالــــد  الأردن  عمــــال 
التعديــــلات المطروحــــة على قانــــون العمل 
بعضهــــا إيجابــــي، ولكنهــــا تضمّنت مواد 
فيهــــا انتقاص لحقــــوق العمــــال، وتهديد 
لمصالحهــــم، كمــــا أنهــــا تؤثر ســــلبا على 
اســــتقرار بيئــــة الأعمــــال وتلحــــق الضرر 

بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الفناطســــة، في بيان صحفي 
الاثنين، ”من التعديلات الجيّدة التي طرأت 
على القانون، زيادة إجازة الأمومة للعاملات 
في القطاع الخاص من 10 أســــابيع إلى 90 
يومــــا، ومنع إنهاء خدمــــات الحامل بغض 
النظر عن أشــــهر الحمــــل، ومنح العامل أو 
العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة 
الأجــــر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد 

أقاربه من الدرجة الأولى“.
وأوضــــح، أنّ التعديــــلات التــــي طرأت 
على الفصل التعســــفي فــــي العمل، وإنهاء 
عقــــد العمــــل غيــــر المحــــدد المدة؛ لــــم تراع 
مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية 
على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات 
العمل، بشــــكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد 

الاستقرار الوظيفي للعاملين.
ولفــــت رئيــــس الاتحاد العــــام لنقابات 
الأردن أن التعديــــلات خفضــــت مدة تغيب 
العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة 
أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، 
علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 
يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل 
صلاحية إقرار الفصل التعســــفي من عدمه 
للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون 
الحالــــي الــــذي أعطى الصلاحيــــة للقضاء 

وهو الضامن الأفضل للعامل.

وأشار  الفناطســــة إلى أنّ التعديلات 
أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء 
عن خدمــــات 15 في المئة مــــن العمال لديه 
ســــنويا دون العــــودة إلــــى وزارة العمل، 
في مــــا القانون الحالي ينــــص على أنه لا 
يجوز تســــريح أيّ عامــــل أو إعادة هيكلة 
للمؤسســــة أو المصنــــع إلا بموافقة وزير 

العمل.
لصاحب  الجديدة  التعديــــلات  وتمنح 
العمــــل الذي تقتضي ظروفــــه الاقتصادية 
أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال 
نظــــام إنتاج بآخر أو التوقــــف نهائيًا عن 
العمــــل بـ“إنهــــاء عقــــود عمل مــــا لا يزيد 
على (15 في المئة) مــــن عدد العاملين لديه 
ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ 

الوزارة بذلك.
 وفــــي حــــال التكرار في نفس الســــنة 
عليــــه التقــــدم بطلــــب إلى لجنة يشــــكلها 
الوزير اســــتنادا إلى أحــــكام قانون العمل 
مــــن أطراف الإنتــــاج الثلاثــــة للتحقق من 
ظــــروف صاحــــب العمــــل الاقتصادية أو 
الفنيــــة وتقــــديم توصياتها بشــــأنها إلى 

الوزيــــر خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشــــر 
يوم عمل من تاريخ تقديم التبليغ.

ونوّه إلى أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد 
يرفـــض التعديـــلات، وقـــد أعلـــم وزيـــرة 
العمل بذلك شـــفويا، عندمـــا تحدثت حول 
التعديـــلات فـــي اجتماع عقـــد مؤخرا في 
المؤسســـة العامـــة للضمـــان الاجتماعي، 
وطالبنـــا حينها بالعودة عن التعديلات لما 
تمثله من مســـاس بحقوق العمال وإضرار 

بمصالحهم.
وكانـــت وزيـــرة العمل الأردنيـــة ناديا 
الروابدة  أشادت في وقت سابق بالقانون 
الجديد، وقالت إن الأســـباب الموجبة التي 
أقرهـــا مجلس الـــوزراء لمشـــروع القانون 
المعـــدل لقانـــون العمل لســـنة 2024 جاءت 
لمواكبـــة التطـــورات فـــي ســـوق العمـــل 
وللمواءمـــة بـــين أحـــكام قانـــون العمـــل 
والتشـــريعات النافـــذة بمـــا فيهـــا قانون 
الضمـــان الاجتماعي، ولتمكين الوزارة من 
القيام بمهامها ومســـؤولياتها في تنظيم 
سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة 

العاملين وأصحاب العمل.

نقابات الأردن ترفض التعديلات
على قانون العمل: لم تراع مصالح العمال

مصير مرهون بيد صاحب العمل

بريطانيا تعلن عن حظر 
جزئي لتصدير الأسلحة إلى 

إسرائيل، يشمل أسلحة 
{يمكن استخدامها في 

النزاع الحالي في غزة}

تكلفة شراء الغاز تأتي 
في وقت حرج بالنسبة 

للحكومة المصرية التي 
تواجه تحديات في ضبط 

مخصصات الدعم

ّ



تُجْـــد  لـــم   - (العــراق)  الســليمانية   
الموجـــات المتلاحقـــة مـــن الاجتماعات 
والمحادثـــات بين ممثلـــي حكومة إقليم 
كردســـتان العـــراق والســـلطة الاتّحادية 
مســـتويات  مختلـــف  علـــى  العراقيـــة 
المسؤولية، نفعا في وضع حدّ للخلافات 
المالية المستشـــرية بين الطرفين والتي 
يرتبـــط بها ملف بالغ الحساســـية يتمثّل 
في رواتـــب موظفّي الإقليـــم التي أصبح 
عـــدم الانتظـــام فـــي تحويلهـــا مـــن قبل 
الحكومة العراقية، والتأخر في توزيعها 
على مستحقيها سببا في أزمة اجتماعية 
آخذة فـــي التعمّق مطلقة شـــرارة غضب 
شـــعبي مهـــدّد لاســـتقرار الإقليـــم الذي 
يعيش وضعا سياســـيا متوتّرا بســـبب 
تحـــوّل التنافـــس بيـــن حزبي الســـلطة، 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردستاني، إلى حالة من العداء 

السافر.

السياســـية  التوتّـــرات  وتضافـــرت 
الداخلية فـــي إقليم كردســـتان مع تزايد 
الاتّحادية،  بالســـلطات  المالـــي  ارتباطه 
بســـبب القيود التي وضعتها بغداد على 
تصديـــر النفـــط المنتج محليـــا من قبل 
سلطاته وخارج ســـلطة الشركة الوطنية 
المكلفة حصريـــا بتصدير الخام، وأيضا 
نتيجـــة صرامـــة الحكومـــة العراقية في 
مراقبة مختلف موارده المالية وحصرها، 
لتحدّ مـــن هامش حركة حكومـــة الإقليم 
ولتقلّـــص من ســـلطاتها عمليا ولتخصم 
من قيمـــة ورصيد تجربـــة الحكم الذاتي 
القائمة في الإقليم بعد أن ترسخت خلال 
ســـنوات ســـابقة إلى درجة طمحت معها 
القيادة السياســـية الكردية إلى تأسيس 
دولة مستقلة عن العراق وشرعت بالفعل 

فـــي ذلك من خـــلال تنظيمها ســـنة 2017 
اســـتفتاء علـــى الاســـتقلال، لكـــنّ بغداد 
تعاونـــت مع طهـــران وأنقـــرة على منع 

تجسيد نتائجه.
وبـــدأت مناطـــق بإقليـــم كردســـتان 
العراق تشـــهد حالة من التململ بســـبب 
صعوبـــة الظرف الاجتماعـــي الناتج عن 
عدم حصول الموظفين على رواتبهم لما 

لا يقل عن شهرين متتاليين.
وأعلـــن موظفـــو العديد مـــن الدوائر 
شـــاملا  إضرابا  الحكومـــة  والقطاعـــات 
في محافظة الســـليمانية اتســـع الاثنين 
ليشـــمل ســـبعة من القطاعـــات الحيوية 
مـــن بينها الكهربـــاء والتربية والبلديات 
والقضـــاء. وعمّ الإضـــراب بالإضافة إلى 
مركز السليمانية مناطق كرميان ورابرين 

وسيد صادق وحلبجة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مصدر قوله إنّ ثـــلاث دوائر أضربت عن 
العمل هـــي محكمة الســـليمانية ودوائر 

القضاء، ودوائر البلديات والكهرباء.
وأضاف ذات المصـــدر أنّ ”الإضراب 
جاء بســـبب تأخر صـــرف الرواتب لأكثر 
من ستين يوما حيث لم يتسلم الموظفون 
راتـــب شـــهر يوليـــو رغـــم دخول شـــهر 
أيلـــول“. وكشـــف عن تهديـــد المضربين 

بتحويل الإضراب إلى اعتصام مفتوح.
وعلـــى مدى الأشـــهر الأخيرة أفضت 
الاتصالات المكثفة بين المســـؤولين في 
حكومـــة  الإقليـــم والحكومـــة الاتّحادية، 
بمشـــاركة قيادات حزبية وازنة في بعض 
الأحيان من بينها مسعود بارزاني رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني وبافل 
جـــلال طالبانـــي رئيـــس حـــزب الاتّحاد 
الوطني، إلـــى أكثر من تفاهـــم كانت في 
كلّ مـــرّة تواجه عوائق في التنفيذ لتكون 
النتيجة هي نفسها بالنسبة إلى موظفي 

الإقليم.
وعـــاد الطرفـــان مؤخّـــرا إلـــى مربع 
الخـــلاف حـــول حجـــم إيـــرادات الإقليم 
وقيمتها الحقيقية وكذلك عدد الموظفين 
حيث  الرواتـــب  لتقاضـــي  المســـتحقين 

تشـــكك الســـلطات الاتحاديـــة فـــي دقـــة 
المعطيـــات والقوائم المقدّمـــة إليها من 

قبل حكومة الإقليم.
ولحســــم هذا الخــــلاف تــــمّ التوافق 
على تشــــكيل لجنة مؤلفة من خمسة عشر 
عضــــوا مهمتهــــا تدقيق تلــــك المعطيات 

والقوائم.
وقال عضو مجلس النــــواب العراقي 
سوران عمر إنّ اللّجنة التي يشرف عليها 
رئيس ديــــوان الرقابة الماليــــة الاتحادية 

ستزور إقليم كردستان قريبا.
وقالت وكالة بغداد اليوم الإخبارية إنّ 
مشــــهد الإضراب عاد إلى دوائر محافظة 
الســــليمانية بعد أن اختفى في الأشــــهر 
الماضية نتيجة اتفاق الحكومة الاتحادية 
وحكومــــة إقليم كردســــتان علــــى توطين 
رواتب موظفي الإقليــــم، بمعنى تحويلها 
مباشرة عن طريق البنوك إلى مستحقيها 
دون المرور بحكومة الإقليم التي كانت قد 

قبلت بهذا الحل على مضض.
وبدأ موظفو دائرة مرور الســــليمانية 
منذ الأحد إضرابا عن العمل في ما أعلنت 
دوائر كاتب العــــدل والضريبة والكهرباء 
في مناطق كرميان وحلبجة وسيد صادق 
الإضــــراب لذات الســــبب المتعلّــــق بعدم 

الحصول على الرواتب.
ويشارك الرئيس العراقي عبداللطيف 
رشــــيد ووزيــــر الخارجيــــة فؤاد حســــين 
المنتميــــان للمكــــون الكردي فــــي جهود 
حلحلة أزمة الرواتب التي تنعكس ســــلبا 
على مكوّنهمــــا وخصوصا على حزبيهما 

الكرديين، الديمقراطي والاتّحاد.
وعقد الرئيس رشــــيد لقــــاء في بغداد 
بحضــــور وزيــــر الخارجية مــــع عدد من 
وزراء حكومــــة الإقليم والنــــواب الأكراد، 
أعلــــن فؤاد حســــين علــــى إثره عــــن حلّ 
مشــــكلة راتب شــــهر يوليو متعهدا بحل 
مشــــكل رواتب شهر أغسطس خلال الأيام 

القادمة.
ووصــــف الوزير الاجتمــــاع بأنّه كان 
جيّــــدا قائــــلا إنّه تقــــرّر خلالــــه أن يعمل 
البرلمانيون بكافة الكتل الكردية معا، وأن 
يتواصلــــوا مع وزارة الماليــــة الاتحادية 
لحســــم مشــــكل رواتب جميع الأشهر إلى 

نهاية العام.
لكــــنّ فــــؤاد حســــين فنّد قــــول وزيرة 
الماليــــة الاتحادية طيف ســــامي في وقت 
سابق إنّ راتب شهر يوليو سيتم تحويله 
مــــن الحكومــــة الاتحاديــــة إلى ســــلطات 

الإقليم على شكل قرض.

وعلـــى العكـــس مـــن نبـــرة التفاؤل 
التـــي تحـــدّث بهـــا وزيـــر الخارجيـــة 
يظهـــر مســـؤولون حكوميون ونشـــطاء 
حزبيون أكراد عراقيون تشاؤمهم بشأن 
الخلافـــات الماليـــة بين بغـــداد وأربيل 
معربيـــن عـــن تخوفهـــم مـــن التأثيرات 
الاجتماعية للمشـــكلة والتـــي قد تتطور 
إلـــى تهديـــد لاســـتقرار الإقليـــم، الذي 
يواجه أيضا انقسامات خطرة في قواته 
من بيشـــمركة وأســـايش بيـــن الحزبين 

الكبيرين.
واعتبـــر عضو الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني شـــاخوان عبداللـــه الذي 
يتولـــى منصـــب نائب لرئيـــس مجلس 
النـــواب العراقي، أنـــه لا يجب أن يكون 
هناك عائق أمام إرسال رواتب الموظفين 

مهما كانت المبررات.
وقـــال الاثنين  في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام محلية ”لقد عقدنا اجتماعا 
لجميـــع الكتل الكردســـتانية فـــي بغداد 
مع الوزراء الأكـــراد ورئيس الجمهورية 
ووزير الخارجية فؤاد حســـين لمناقشة 

هذه الأمور والقضايا“.

وأضاف ”كان توقيـــت الاجتماع مهما 
جـــدا لأن موظفي ومتقاعدي كردســـتان لم 

يستلموا رواتبهم منذ شهرين“.
ووصـــف مـــا يحـــدث فـــي موضـــوع 
بحـــق  كبيـــرة  ”جريمـــة  بأنّـــه  الرواتـــب 
موظفي كردســـتان“. كما كشف عبدالله عن 
اتفـــاق بين القوى الكرديـــة ”على الضغط 
علـــى الحكومـــة العراقيـــة لحـــل مشـــكلة 

الرواتب“.
وتجمـــع بين أبـــرز حزبين فـــي إقليم 
الديمقراطي  الحـــزب  العـــراق  كردســـتان 
الكردســـتاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني، 
وحـــزب الاتّحـــاد الوطنـــي بقيـــادة ورثة 
الرئيـــس العراقي الراحل جـــلال طالباني 
خلافـــات حـــادّة تعمّقت كثيرا فـــي الفترة 
الأخيـــر مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة في الإقليم، ومع ذلك يجمعهما 
الســـعي إلى  تأمين رواتب موظفي الإقليم 
خوفا على الاســـتقرار فـــي مناطق كل من 

الحزبين.
وتتركّز حالة الغضب الشـــعبي حاليا 
فـــي الســـليمانية مركـــز نفـــوذ الاتحـــاد 
الوطني، لكـــن تجارب ســـابقة أظهرت أنّ 

مناطـــق نفـــوذ الحـــزب الديمقراطـــي في 
محافظتـــي أربيل ودهوك ليســـت آمنة من 
انتقال عدوى الاحتجاجات الشعبية إليها.
ولمّح ريبـــوار هادي النائـــب الكردي 
فـــي البرلمـــان العراقـــي مـــن جهتـــه إلى 
وجود أطـــراف عراقيـــة تفتعل المشـــاكل 
والأزمـــات المالية لإقليم كردســـتان. وذكّر 
بأنّه وفقا لقانون الموازنة والقرار الصادر 
عن المحكمـــة الاتحادية لا توجد مشـــكلة 

قانونية في إرسال بغداد موازنة الإقليم.
لموقـــع  تصريحـــات  فـــي  واعتبـــر 
”كردســـتان أربعة وعشـــرون“ أن المشاكل 
”تُخلـــق لإقليـــم كردســـتان بشـــأن رواتب 
موظفيـــه عند تطبيق قانـــون الموازنة في 
وزارة الماليـــة العراقيـــة، ما يتســـبب في 
تأخـــر صرف الرواتب دون وجود مشـــكلة 

قانونية“.
وأضاف ”حكومة كردســـتان ونحن في 
البرلمان نتناقش معهـــم (أركان الحكومة 
الاتّحاديـــة) يوميـــا، ونؤكّـــد أن الذرائـــع 
المتعلقة برواتب موظفي الإقليم والموازنة 
ملفقة وغير قانونية، وفي كل مرة يخلقون 

مبررات وأعذارا لتأخير الرواتب“.

مشاكل رواتب موظفي 
الإقليم مفتعلة 

باستخدام ذرائع ملفقة

ريبوار هادي
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جمر الشارع تحت رماد الأزمة

تأخر الرواتب يطلق شرارة غضب شعبي في كردستان العراق
تزايد الارتباط المالي ببغداد يهوي بقيادة الإقليم من حلم الاستقلال 

إلى السعي لتأمين المعيش اليومي للسكان
حالة التململ في شــــــارع كردســــــتان العراق تمثّل مظهرا على تعمّق الأزمة 
الاجتماعية الناتجة عن الاضطراب في صرف رواتب الموظفين والذي يعتبر 
بدوره إحدى نتائج توسّع التبعية المالية للإقليم للسلطة الاتحّادية العراقية، 
وهي تبعية بدأت تلقي بظلالها على تجربة الحكم الذاتي وتقلّص من قيمتها 
بعد أن بلغت ذروتها في ســــــنوات سابقة حتى طمح القائمون على التجربة 

إلى تأسيس دولة مستقلة.

 الكويــت - يتعـــرّض مشـــروع إقامة 
مجمّـــع لطبـــع المصحـــف فـــي الكويـــت 
لاعتراضـــات متزايـــدة مـــن قبـــل جهات 
سياســـية وقادة رأي رأوا في المشـــروع، 
الذي راجت مؤخرا أنباء بشـــأن شـــروع 
للحكومـــة  التابعـــة  المناقصـــات  لجنـــة 
الكويتيـــة فـــي اختيـــار الجهـــة التـــي 
ســـتفوز بإنجازه، امتـــدادا للترف الذي 
ميّز سياســـات الحكومات الســـابقة ولم 
يعـــد يتـــلاءم مـــع التوجّـــه الجديد نحو 

الإصلاح والحدّ من الهدر المالي وحســـن 
توظيـــف موارد الدولة في مشـــاريع ذات 
جـــدوى وتمليها حاجـــات حقيقية للبلد 

وسكّانه.
وأثـــار المعترضـــون قضيـــة جـــدوى 
المشـــروع الذي تقدّر كلفته المادية الأولية 
بأكثر مـــن 52 مليون دولار وســـيقام في 
منطقة جنوب الســـرة الراقية والمعروفة 
بارتفاع سعر أراضيها على مساحة تقدر 

بـ16 ألف متر مربع.

وقــــال هــــؤلاء إنّ الشــــحنة العقائدية 
والعاطفية التي يحتوي عليها المشــــروع 
والتي اســــتخدمتها الأطراف التي وقفت 
وراء إطلاقه، لا تخفــــي حقيقة عدم وجود 
حاجــــة لطبــــع أعداد كبيرة مــــن المصحف 
لكتلــــة بشــــرية لا يتجاوز عددهــــا 4.5 من 
الســــكّان بينهم أعداد كبيرة من الوافدين 

الذين لا يدينون بالإسلام.
كمـــا ردّوا علـــى المجادلين بـــأنّ طبع 
المصحف في الكويت جزء من عمل دعوي 

موجّه للعالم غير الإســـلامي، بأنّ بلدانا 
إســـلامية أخـــرى تفوق الكويـــت حجما 
ومقدرات مارست مثل ذلك العمل الدعوي 
لســـنوات طويلة وتبين لهـــا عدم جدواه 
ولذلـــك تخلت عن ممارســـته بأســـاليب 
مـــن قبيل طبع المصاحـــف وتوزيعها في 
مجتمعـــات قـــلّ أن تلتفت إليهـــا وتكلّف 
نفســـها عناء قراءة ولـــو صفحات قليلة 

منها.
وذهب المعترضون حدّ إثارة شبهات 
هـــدر للمال العـــام وتنفيع على أســـاس 
حزبـــي فـــي المشـــروع مؤكّديـــن وقوف 
قوى الإسلام السياســـي وراءه بحثا عن 
طريقـــة للوصول إلى المـــال العام بعد أن 
باتت الســـبل تضيق أمامهـــا منذ تمّ حلّ 
مجلـــس الأمّة الذي كان يمثّـــل أحد أبرز 
منصاتهـــا للمشـــاركة في الحكم بشـــكل 
مباشـــر وممارسة ضغوط من خلاله على 
الحكومات وتوجيه سياساتها بما يخدم 
مصلحة تلك القوى من ســـلفيين وإخوان 

مسلمين.
واستند هؤلاء في ما ذهبوا إليه إلى 
كون الجهة الواقفة بشـــكل رئيسي خلف 
المشـــروع ليســـت ســـوى ”الهيئة العامة 
للعنايـــة بطباعة ونشـــر القـــرآن الكريم 
والســـنة النبويـــة“ التـــي يســـيطر عليه 
ســـلفيون حركيـــون والتي تلبّســـت بها 
تهم موثقة في هـــدر المال العام من خلال 
فشلها التام في إنجاز المهمة التي أنشئت 
لأجلهـــا حيث لم تقم قطّ بطباعة نســـخة 
واحـــدة مـــن المصحـــف وانصرفت نحو 
اســـتيراده من الخارج ليتبـــين أكثر من 
مرّة أنّها قامت باستيراد طبعات ضعيفة 

مليئة بالأخطاء.
وعلى هذا الأساس أصبحت الهيئة 
موضع مطالبة رئيسية بحلّها في إطار 
التوجّـــه الحكومـــي لإصـــلاح الأجهزة 
الحكومية بمـــا في ذلك حلّ الفائض عن 

الحاجة منهـــا ودمج ما يمكن دمجه مع 
هيئـــات أخـــرى تعمل في نفـــس الحقل 

وتقوم بنفس الدور والمهام.
واكتســـت دعـــوة حلّ هيئـــة طباعة 
ونشـــر القرآن قدرا عاليـــا من الصدقية 
عندمـــا صدرت عن أحد ممن كانوا دعوا 
أصلا لإنشـــائها بناء على نوايا حسنة 

آنذاك.
وكتب الإعلامي الكويتي والناشـــط 
في مجـــال التعليـــم والبيداغوجيا بدر 
خالـــد البحر مطالبا بحـــل الهيئة التي 
ذكّر بأنّه كان جزءا من ”نواة تأسيســـها 
لأنها فشلت ولم تطبع مصحفا واحدا“.

وعلى الطرف المقابل يقول القائمون 
على الهيئة إنّ الأخيرة تمارس دورها في 
حفظ الدين ونشـــره عبر العمل الدعوي. 
وكان أحـــدث ما أعلنت عنه من أنشـــطة 
قيامها صيف العـــام الماضي ”بطباعة“ 
100 ألف نســـخة من المصحف الشريف 
مترجمة إلـــى اللغة الســـويدية، بهدف 
توزيعها في مملكة الســـويد بالتنسيق 

مع وزارة الخارجية الكويتية.
ويعني الطبع والترجمة هنا حرفيا 
عمليـــة اســـتيراد مـــن الخارج للنســـخ 
المطبوعـــة والمترجمـــة وهو مـــا يطرح 
مشـــاكل في تدقيـــق تلك النســـخ التي 
كثيرا ما اكتشـــف المختصّون احتواءها 
على أخطاء فادحة مخلة بقدسية النص 

المطبوع.
وكتب البحر في موضع آخر متحدّثا 
عن اســـتيلاء ما ســـمّاه ”حزب السلف“ 

علـــى الهيئة حـــين أصبح لها مشـــروع 
مطبعة بالمليـــارات مـــن الدنانير. وقال 
من أصحاب  إنّ الحزب أنشـــأ ”لوبيّـــا“ 
الشـــهادات  العلمية المـــزورة ما لبث أن 
ســـيطر على مجلس الهيئـــة بتعيينات 
حزبيـــة وقَبَلية ”لتنطفئ الشـــعلة التي 
أوقـــدت المشـــروع ويدخل تحـــت عباءة 
المصالح بشكل مقزز أهدر الفكرة والمال 
العـــام فلم يتم حتى الآن إنشـــاء المجمع 
والمطبعـــة، أي لم تطبع نســـخة واحدة 
مـــن المصحف، أما الطبعـــات من خارج 
الكويـــت فعليها ما يكفي من ملاحظات، 
إحداها مضحك، وهو وضعهم لأسمائهم 
كمجلـــس إدارة فـــي آخـــر المصحف في 

بدعة محدثة شاذة“.
وقـــال الكاتـــب أحمد الصـــراف في 
مقال له بشـــأن نفس الموضوع منشـــور 
علـــى أعمدة صحيفـــة ”القبس“ المحلية 
إنّ مشـــروع مطبعة المصحف ”سينتهي 
حتما إلى أيـــدٍ أغلبها من غلاة متطرفي 
الأحزاب الدينية، وسيتحوّل إلى ساحة 
صـــراع بينها، كمـــا هو الحـــال مع كل 
مؤسســـات الدولة الدينية خصوصا أن 

الكيكة كبيرة هذه المرة“.
وتوجّه بالخطاب إلى رئيس الوزراء 
الشـــيخ أحمـــد عبدالله الصبـــاح قائلا 
”نتمنى عليك يا ســـمو الرئيس أن تقوم 
بوقف هذه المناقصة، فلا الظروف المالية 
ولا السياســـية ولا الإصلاحيـــة مواتية 
لصـــرف عشـــرات الملايين علـــى طباعة 
كتـــاب مقـــدّس موجـــود ومحفـــوظ في 
الصدور، إضافة إلـــى وجوده بالصوت 
والصـــورة والشـــرح والتوضيح في كل 
هاتف نقال وبصـــورة أفضل بكثير من 
وجوده كورق مطبوع ستتم قراءة كلماته 
مـــن الســـواد الأعظـــم بطريقـــة خاطئة 
بـــدلا مـــن ســـماعه بطريقـــة صحيحـــة 

وبصوت جميل“.

شبهة هدر للمال العام في مشروع إقامة مطبعة للمصحف في الكويت

تجارة غير مشروعة تحت ستار ديني 

هيئة العناية بطباعة 
القرآن لم تطبع نسخة 

واحدة من المصحف

بدر البحر



القانـــون  مشـــروع  لازال   - الربــاط    
الجنائـــي الـــذي تقـــدم بـــه وزيـــر العدل 
المغربي عبداللطيف وهبي وصادق عليه 
المجلـــس الحكومي الخميـــس الماضي، 
يثيـــر جدلا فـــي المغرب، حيـــث انتقدت 
أطـــراف حقوقيـــة وحزبيـــة وجمعيـــات 
حماية المـــال العـــام، مشـــروع القانون 
الجنائي الـــذي اعتبرت أن بعض  بنوده 
تقيّد قدرة جمعيات المجتمع المدني على 

تقديم شكايات ضد المتورطين في قضايا 
الفساد ونهب المال العام.

الحقوقيـــة  الأطـــراف  واعتبـــرت   
والحزبية، أن هذا المشروع يمثل ”إجراء 
احترازيًـــا“ هدفـــه حمايـــة السياســـيين 
الفاســـدين ويقيّـــد دور المجتمع المدني 
في مكافحة الفســـاد والرشـــوة والإثراء 

غير المشروع.
للمنظمة  العامـــة  الأمانـــة  ووجهـــت 
المغربيـــة لحقـــوق الإنســـان ومحاربـــة 
الفساد شـــكوى إلى الديوان الملكي ضد 

وزير العدل، بشأن سعيه لتعديل مجموعة 
من التصورات في القانون الجنائي بهدف 
منـــع جمعيات حمايـــة المـــال العام من 
مقاضاة رؤساء البلديات، وتجريد مفهوم 
الحوكمة الجيدة من مضامينها الحقيقية 

التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبـــرت الجمعيـــة الوطنية للدفاع 
عن حقوق الإنســـان بالمغرب، أن المادة 
الثالثـــة من مشـــروع القانـــون الجنائي، 
التي تحرم الجمعيات الحقوقية المعنية 
من حقهـــا في رصـــد وتتبـــع الخروقات 

وتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة 
بغية فتح تحقيق للوقوف على الإخلالات 
والخروقـــات الإداريـــة والماليـــة داخـــل 
والإدارات  المنتخبـــة  المؤسســـات 
العمومية وشبه العمومية، يُعد ”تراجعًا 
فـــي دور الجمعيـــات المهتمة  خطيـــرًا“ 

برصد وتتبع الخروقات.
ووفق نص التعديلات التي تضمنها 
مشـــروع قانون المســـطرة الجنائية في 
أقيمـــت  ”إذا  فإنـــه  الجديـــدة،  نســـخته 
الدعـــوى العمومية ضـــد موظف عمومي 
أو عون قضائي، يُبلـــغ الوكيل القضائي 
للمملكة كذلك بكل دعـــوى عمومية يكون 
أو  أمـــوال  علـــى  الاعتـــداء  موضوعهـــا 
ممتلـــكات عمومية أو أشـــياء مخصصة 
للمنفعـــة العموميـــة أو الاعتـــداء علـــى 
موظفيـــن عمومييـــن أثناء أو بمناســـبة 

ممارستهم لمهامهم. 
الفقـــرة  مقتضيـــات  مراعـــاة  ومـــع 
الخامسة من مشـــروع القانون الجنائي، 
تُبلغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية 
الدعـــوى العموميـــة المقامـــة ضـــد أحد 
موظفيها أو عضو من أعضاء مجالســـها 
أو هيئاتهـــا، إذا كانت الدعوى العمومية 
تتعلـــق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات 
أو  الترابيـــة  الجماعـــات  لهـــذه  تابعـــة 

هيئاتها“.
وتؤكـــد أحـــكام المـــادة الثالثـــة من 
مشـــروع القانون الجنائي، أنه ”لا يمكن 
إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية 
في شـــأن الجرائم الماســـة بالمال العام، 
إلا بطلـــب مـــن الوكيل العـــام للملك لدى 
محكمة النقـــض بصفته رئيسًـــا للنيابة 
العامـــة، بناءً علـــى إحالة مـــن المجلس 
الأعلـــى للحســـابات، أو بنـــاءً على طلب 
مشفوع بتقرير من المفتش العام للمالية 
أو المفتـــش العـــام لـــلإدارة الترابية أو 

المفتشـــين العاميـــن للـــوزارات أو مـــن 
الإدارات المعنيـــة، أو بنـــاءً علـــى إحالة 
مـــن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها 

القانون صراحة ذلك“.  

وأشـــار رئيـــس الجمعيـــة المغربية 
لحماية المـــال العام، محمد الغلوســـي، 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، إلـــى أن ”البند 
الـــذي أدرجه وزير العـــدل ضمن المادة 3 
من مشـــروع الإجراءات الجنائية، يعكس 
توجهًا وإرادة جهات مستفيدة من زواج 
المال والســـلطة، ومنزعجة من الأصوات 
الحرة، والهدف الحقيقي من هذه الخطوة 
تجريـــد المجتمـــع أفـــرادا وجماعات من 
القانونيـــة  والإمكانيـــات  الأدوات  كل 
والإجرائية والحقوقية للتصدي للفســـاد 
ولصوص المال العـــام، والمطالبة بربط 

المسؤولية بالمحاسبة“.
من جهته أشار البدالي صافي الدين، 
عضو المكتب السياســــي لحزب فيدرالية 
اليسار الديمقراطي، إلى أن ”هذا التشريع 
يأتي في وقت يتزايد فيه عدد البرلمانيين 
المتورطين  الجماعييــــن  والمستشــــارين 
في قضايا الفســــاد والرشوة ونهب المال 
العام، مما أثــــار قلق الرأي العام الوطني 
والدولي“، وأضاف أن ”الحكومة تســــعى 
من خلال هذا القانون إلى تحصين هؤلاء 
السياســــيين مــــن المتابعــــات القضائية، 
خاصــــة وأن أغلــــب المتورطيــــن ينتمون 

للأغلبية الحكومية“.

كما اســــتنكر البدالي بشدة ما وصفه 
بـ“تكميــــم الأفــــواه“، حيث يــــرى أن هذا 
المشروع يهدف إلى تضييق الخناق على 
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على 
كشف الفساد والممارسات غير القانونية 
داخل مؤسسات الدولة، وتساءل البدالي 
عن سبب محاربة هذه الجمعيات بدلاً من 
محاربة الفســــاد ذاته، مؤكدًا أن الحكومة 
تســــعى لحماية أعضائها من المســــاءلة 
القانونيــــة، مما يضــــر بمصداقية الدولة 

ويقوض جهود تخليق الحياة العامة.
وسبق لوزير العدل عبداللطيف وهبي 
أن رفــــض أمــــام البرلمان قيــــام جمعيات 
حماية المال العام بوضع شــــكايات أمام 
النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات 
فــــي قضايا اختلاس المــــال العام، معبراً 
عن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيئ 
لهذه الشكايات واســــتعمالها في تصفية 

الحسابات السياسية.
واتهــــم الوزير الجمعيات بممارســــة 
الابتــــزاز ضــــد المنتخبين، وهــــو ما أثار 
حينها غضباً واسعاً في صفوف جمعيات 
حماية المال العام التي لم يعزز اتهاماته 
لهــــا بوقائع ملموســــة، في الوقــــت الذي 
تمــــت فيــــه متابعة عــــدد مــــن المنتخبين 
قضائياً وإدانتهم بناء على شكايات حول 
الفســــاد ونهب المال العام وضعتها هذه 

الجمعيات.
وبينــــت دراســــة منجــــزة مــــن طرف 
الهيئــــة الوطنيــــة للنزاهــــة والوقاية من 
الرشــــوة ومحاربتها، عن ”تصدر الفساد 
للعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، 
من خلال مســــاهمته في تعزيز الاقتصاد 
غيــــر المهيكل وتوســــيع دائــــرة اقتصاد 
الريــــع وتبديد المــــوارد وتغذية التفاوت 
الاجتماعــــي، ويحد من فعالية المنافســــة 

الاقتصادية“.

الرائـــد  اغتيـــال  طـــرح   - طرابلــس   
عبدالرحمـــان ميـــلاد ”البيدجا“ الذي جد 
الأحـــد في منطقة صياد غربي جنزور من 
الضواحـــي الغربيـــة للعاصمة طرابلس، 
تســـاؤلات في الأوســـاط الليبية بشـــأن 
فرضية تصفية أمـــراء الحرب المعرقلين 

لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
وتســـاءل بعض المراقبيـــن، عما إذا 
كان اغتيال ”البيدجا“، يدخل في ســـياق 
خطـــة ممنهجـــة لتصفية أمـــراء الحرب 
البارزيـــن والمتورطيـــن فـــي جرائم ضد 
الإنســـانية ممـــن يتمتعـــون بالإفلات من 
العقاب وباتوا يشـــكلون ســـلطات داخل 

السلطة.

ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تكـــون هناك 
أطـــراف خارجيـــة متورطـــة فـــي اغتيال 
”البيدجـــا“، نظـــرا لتورطـــه فـــي ملفات 
بالبشـــر  بالاتجـــار  علاقـــة  ذات  مهمـــة 
وتهريب المهاجرين غير الشـــرعيين إلى 
الضفـــة الجنوبية للمتوســـط مع تورطه 
في اســـتهداف أعداد مـــن المهاجرين في 
أحـــداث وثقها خبراء مجلـــس الأمن بعد 

تحقيقات موسعة.
وأفادت مصادر أمنيـــة أن ”البيدجا“ 
تعرض للاغتيال عندما كان يقود سيارته، 
حيث تم اســـتهدافه بـ11 رصاصة من قبل 
مسلحين لم يتم الاستدلال على هوياتهم.

وأكد مصدر مـــن جهاز طب الطوارئ 
بالزاويـــة أن ”البيدجـــا“ قتل إثر تعرضه 
لإطلاق نـــار من ثلاث ســـيارات تعرضت 
لموكبـــه بعد خروجه مـــن مقر الأكاديمية 

البحرية بمنطقة صياد.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وكلـــف 
الوطنيـــة، عبـــد الحميد الدبيبـــة، وزارة 
الداخليـــة والأجهـــزة المختصـــة بفتـــح 
تحقيـــق عاجل فـــي واقعة مقتـــل الرائد 
التي جدت  عبدالرحمان ميلاد ”البيدجا“ 
الأحـــد في منطقة صياد غربي جنزور من 
الضواحي الغربية للعاصمة طرابلس في 
اتجـــاه مدينة الزاوية التـــي يتحدر منها 

الضحية.
وقال الدبيبة، في تدوينة على صفحته 
الرسمية بموقع فيسبوك الإثنين: ”تابعت 
بكل أســـى تفاصيل العمليـــة الآثمة التي 
طالـــت الرائد البحار عبدالرحمان ســـالم 

ميلاد، الأحد، في جنزور“.
وأضاف ”كانت للفقيد وزملائه مساعِ 
محمودة لإعادة تأهيل الأكاديمية البحرية 
وتخريج دفعـــات جديدة منها بعد توقف 
دام أكثر من عقد، فضلا عن مساعيه دوما 
للصلح والمصالحة في مدينته الزاوية“.

وأكـــدت مصادر أمنيـــة أن ”البيدجا“ 
تعرض للاغتيال عندما كان يقود سيارته، 
حيث تم اســـتهدافه بـ11 رصاصة من قبل 
مسلحين لم يتم الاستدلال على هوياتهم.
وأكد مصدر مـــن جهاز طب الطوارئ 
بالزاويـــة أن البيدجـــا قتل إثـــر تعرضه 
لإطلاق نـــار من ثلاث ســـيارات تعرضت 
لموكبـــه بعد خروجه مـــن مقر الأكاديمية 

البحرية بمنطقة صياد.
الدولـــة،  مجلـــس  رئيـــس  وطالـــب 
خالد المشـــري، النائب العـــام والجهات 
المختصة بالكشـــف عـــن المتورطين في 
اغتيال ”البيدجا“ وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المشـــري علـــى صفحته بموقع 
”فيسبوك“ “ بكل الأســـى والحزن، تلقينا 

نبأ اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية 
الحربية الرائـــد عبدالرحمان ميلاد الذي 
تشـــهد له مدينة الزاوية بســـعيه للصلح 
بيـــن أبنائهـــا عنـــد نشـــوب أي خلاف، 
وجهوده التي بذلها في اســـتئناف العمل 
بالأكاديمية البحريـــة وتخريج أول دفعة 

منها بعد توقف 14 عاما“.
ومـــن جانبه، شـــدد عضـــو المجلس 
الرئاســـي الليبي عبدالله اللافي على أن 
”أيـــادي الغدر“ التي نفـــذت الاغتيال ”لن 
تفلت مـــن العقاب“، فيما شـــهدت مدينة 
الزاويـــة حالة من الاحتقـــان الاجتماعي 
والتوتـــر الأمني في انتظار الكشـــف عن 

المتورطين في عملية الاغتيال.
وكان ميلاد، البالغ من العمر 34 عاما، 
قد اكتسب شـــهرة باعتباره زعيمًا محليًا 
في عمليات التهريب التي تشمل كل شيء 
من المهاجرين إلـــى البنزين، قبل أن تتم 
تصفيته بالقرب مـــن الأكاديمية البحرية 
العســـكرية التـــي كان يديرها و يشـــرف 

عليها.
أحد أهم بارونات  ويعتبر ”البيدجا“ 
التهريب والاتجار بالبشر ومن المدرجة 
أسماؤهم في لوائح العقوبات الصادرة 
عن مجلس الأمن والحكومتين الأميركية 

والبريطانية.
رئيـــس  وجـــه   2019 أبريـــل  وفـــي 
قســـم التحقيقات بمكتـــب النائب العام 
آنـــذاك، الصديق الصور رؤســـاء جهاز 
المخابـــرات والمباحث الجنائية والأمن 
الداخلـــي والـــردع لمكافحـــة الجريمـــة 
المنظمـــة والإرهـــاب، بتكثيـــف عمليات 
وإلقاء  البحث والتحري عـــن ”البيدجا“ 
القبض عليه لتورطه في تهريب الوقود.

وقـــال الصـــور فـــي كتـــاب مـــدون 
عليـــه ”ســـري“ واطلعـــت عليـــه ”بوابة 
الثلاثـــاء، إن النيابـــة العامة  الوســـط“ 
أصـــدرت قرارها رقم (458) لســـنة 2017 
المؤرخ في 20 ديســـمبر مـــن ذات العام 
و“الـــذي أمـــرت فيه الجهـــات الضبطية 
البحث والتحـــري وإلقـــاء القبض على 
عـــدد مـــن المتهميـــن بارتـــكاب وقائع 
التهريـــب، ومنهم المتهـــم عبدالرحمان 
البيدجـــا“. الملقـــب  ميـــلاد  ســـالم 
وأشار الصور إلى أن التحقيقات الجارية 

لديهم ”حول وقائـــع تهريب المحروقات 
خـــارج البلاد، وما ترتب عليه من إلحاق 
أضرار بالاقتصاد الوطني لأجل تحقيق 
متحصـــلات مالية بطرق غير مشـــروعة 
لمصلحـــة عديد الأشـــخاص“، و“إلى ما 
ورد بتقرير أعمال فريق الخبراء المعني 
بليبيا اســـتنادًا إلى قـــرار مجلس الأمن 
ذي الرقم (1973 لســـنة 2011)، ذي الصلة 
بارتـــكاب وقائـــع تهريـــب المحروقـــات 
خارج حـــدود الدولة الليبيـــة وما ترتب 

عن هذا التقرير من نتائج“.
وأضاف الصـــور أن مكتـــب النائب 
العام تلقى ”تقارير أمنية ترصد تحركات 
للنيابة  المطلوبيـــن  الأشـــخاص  بعض 
العامة لانخراطهم فـــي جماعات تمتهن 
الجريمـــة المنظمـــة ومنهـــم المطلـــوب 
عبدالرحمان ســـالم ميلاد، وما تضمنته 
تلـــك التقارير من إشـــارة إلـــى وجوده 
بمدينة طرابلس متنقلاً بين عدة مناطق 

بداخلها“.

وعـــرف عبـــد الرحمان ميـــلاد بلقب 
”بيدجا“ بســـبب إعجابـــه الكبير وتعلقه 
بلاعب كـــرة القـــدم الايطالـــي روبارتو 
باجيـــو الـــذي حصل فـــي تســـعينيات 
القرن الماضي على لقب أفضل لاعب في 

أوروبا والعالم.
وفـــي أكتوبـــر 2020 رحبـــت بعثـــة 
الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا باعتقال 
”البيدجا“ مـــن قبل أجهزة إنفاذ القانون 
مؤكـــدة  الوفـــاق،  لحكومـــة  التابعـــة 
أنهـــا خطوة نحو المســـاءلة وســـيادة 
الإجرامية“،  ”الشبكات  وتفكيك  القانون 
وقالـــت إنه مـــدرج علـــى لائحـــة لجنة 
الأمـــن  لمجلـــس  التابعـــة  العقوبـــات 
لضلوعـــه  يونيـــو 2018  منـــذ  الدولـــي 
فـــي الاتجار بالبشـــر وتهريـــب الوقود، 
كمـــا ورد اســـمه فـــي نشـــرة خاصـــة 
الجنائية  للشـــرطة  الدوليـــة  للمنظمـــة 
”الإنتربول“، وفـــي أمر اعتقال صادر في 
أبريـــل 2019، عن مكتب النائب العام في 

طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب 
الوقود.

هـــذه  مثـــل  أن  البعثـــة  وأضافـــت 
الاعتقالات تشكل خطوة مهمة نحو ضمان 
العدالـــة لآلاف من الفئات المســـتضعفة، 
الليبيـــون منهـــم والمهاجـــرون على حد 
ســـواء، وتعزيز احترام حقوق الإنســـان 
في ليبيا، وشـــددت على ضـــرورة إجراء 
محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للبيدجا 
وجميـــع الأفـــراد المحتجزيـــن حاليا في 
الحبـــس الاحتياطي، كما تلتـــزم البعثة 
بمواصلة الشـــراكة مع السلطات الليبية 
المختصـــة لضمـــان اتبـــاع الإجـــراءات 
ســـيادة  وإعـــلاء  الواجبـــة  القانونيـــة 

القانون.
وفي أبريـــل 2021 أعلن أن ”البيدجا“ 
أطلق من الســـجن وتمت ترقيته إلى رتبة 
رائد في جهاز حرس الســـواحل الليبية، 
وذلك بعد ســـتة أشهر من توقيفه من قبل 

السلطات في العاصمة طرابلس.
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«البيدجا» يعتبر أحد أهم 
بارونات التهريب ومن 

المدرجة أسماؤهم في 
لوائح العقوبات الصادرة عن 

مجلس الأمن

وضع أمني غير مستقر 

اتهامات لوهبي بتجريد مفهوم الحوكمة من مضامينها 

اغتيال «البيدجا» يطرح فرضية تصفية أمراء الحرب المعرقلين 
للحل السياسي في ليبيا

انتقادات لقانون جنائي في المغرب
يمنع الجمعيات من تقديم شكاوى ضد فاسدين

الدبيبة يكلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة
ــــــت حادثة اغتيال الرائد الليبي عبدالرحمان ميلاد ”البيدجا“، التي جدت  حمل
ــــــزور، فرضيات خطــــــة ممنهجة لتصفية أمراء الحــــــرب المعرقلين  بمدينة جن
للوصول إلى حل سياســــــي يفضي إلى مرحلة جديدة من الاستقرار وإجراء 

الانتخابات وبناء المؤسسات في ليبيا.

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 

 هناك توجه لتجريد 
المجتمع من أدوات 

التصدي للفساد

محمد الغلوسي



 القاهــرة - تنتشر فيديوهات الواقع 
أو ”الروتين اليومي“ على نطاق واســـع 
بـــين صُنـــاع المحتـــوى في مصـــر على 
المنصات الرقمية وعلى رأسها يوتيوب، 
ما قـــاد إلى زيادة المشـــكلات القانونية 
التي وقعوا فيها بســـبب عدم التزامهم 
بقوانين البـــث ومواثيـــق الإعلام التي 
تتطـــرق إلى مـــا يتم تقديمـــه من إبداع 
تغيب عنه المهنية لتتحول إلى محتوى 
ضـــار بالمجتمع، مـــا يدفع إلـــى تدخل 
جهـــات أمنية وقضائيـــة لضبط الأمور 

من وقت إلى آخر.
وانتشـــر فيديو مثير بين المصريين 
علـــى مواقـــع التواصل، أظهـــر خطف 
عريس يوم زفافه في محافظة الدقهلية، 
شـــمال البلاد، وأثار موجة من الغضب 
والخـــوف والرعب، وظهر فـــي الفيديو 
شـــاب يرتدي بدلة ســـوداء أمـــام قاعة 
أفـــراح مع أســـرته وأصدقائـــه، قبل أن 
تقـــف ســـيارة بيضـــاء ويترجـــل منها 

شخص ليخطف العريس ويفر هاربًا.
وثق المقطـــع ردود فعل الحاضرين 
الذيـــن صدموا، وتعالى صـــراخ وبكاء 
العريـــس  أقـــارب  وحـــاول  المعـــازيم، 
وأصدقـــاؤه اللحاق بالســـيارة لإنقاذه، 

لكن السائق لاذ بالفرار.
حقق المقطع معدلات مشاهدة عالية، 
مـــا دفع إلـــى تدخـــل الأجهـــزة الأمنية 
وقامت بضبـــط وإحضار من شـــاركوا 
فـــي بثه لتتبين أنـــه تمثيلية ممن ادعى 
أنـــه عريـــس، وهـــو يوتيوبـــر شـــهير 
يُدعى أحمد جمال، يمتلك قناة تســـمى 
”جمهوريـــة أحمـــد وأمل“، وقـــام بعمل 

الفيديو لجذب المزيد من المشاهدات.
وقـــال أحمد جمال فـــي تصريحات 
بثهـــا عبر صفحتـــه إن الواقعـــة كانت 
لجـــذب  تمثيليـــا  ومشـــهدا  كوميديـــة 
المشاهدات ليس أكثر، مبديا تعجبه مما 
آلت إليه الأوضاع، وأنه ظل يتدرب على 
هذا المقطع أســـابيع حتى يظهر بشـــكل 
لافت وجذاب، ولم يكن يعلم أنه ســـيثير 
جدلا بهـــذه الطريقة ويتحول إلى أزمة، 
فقد حقـــق نجاحا كبيرا، وهـــذا ما كان 

يتمناه.
وحســـب رجـــال قانون فـــي مصر، 
يواجـــه المدعـــو ثلاثة اتهامـــات، أولها 
نشـــر الذعر وتكدير السلم العام، ونشر 
أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي بصفته وحساباته 
الشـــخصية. وتصل عقوبة الجرائم إلى 

الحبس ثلاث سنوات، وغرامة مالية.
وتعرض البعض من صناع محتوى 
”الروتـــين اليومـــي“ لعقوبـــات الحبس 
وغلق المنصات الخاصة بهم على موقع 
يوتيـــوب، آخرهـــم اليوتيوبـــر حمدي 
وزوجته وفـــاء، وجـــرت إحالتهما إلى 
المحاكمة الجنائيـــة بتهمة التعدي على 
القيم الأسرية في المجتمع، والاتجار في 
عملة بيتكوين دون ترخيص، وأصدرت 
المحكمـــة الاقتصاديـــة قـــرار تغريمهما 
بمليـــون و200 ألف جنيـــه (الدولار= 48 
جنيهـــا)، مـــع إغـــلاق منصاتهما على 

يوتيوب.
وتمت إحالة اليوتيوبر أحمد حسن 
وزوجتـــه زينـــب إلـــى القضـــاء بتهمة 
ترهيـــب طفلتهما الصغيـــرة في مقطع 
فيديو عبر يوتيوب، بعد نشـــرهما على 
قناتهمـــا فيديـــو جديـــد تحـــت عنوان 
”عملنا مقلب فـــي بنتنا“، وظهرت زينب 
بالفيديو بعد أن صبغت وجهها باللون 
الأســـود، واقتربت من ابنتهـــا النائمة 
التـــي اســـتيقظت على ملامـــح مخيفة 
لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة 

بكاء شديدة وسط ضحكات الأم.
ويتفـــق خبـــراء الإعـــلام علـــى أن 
غالبية مقدمي فيديوهات الواقع عُرضة 
لمواجهـــة اتهامـــات تتعلـــق بانتهاكات 
مواثيق الإعلام التـــي تهدف إلى وضع 
للمحتـــوى  وقانونـــي  أخلاقـــي  إطـــار 
المعـــروض أمام الجمهـــور، بما في ذلك 
فيديوهـــات منشـــورة علـــى الإنترنت، 
المواثيـــق  تلـــك  مبـــادئ  أول  تختـــرق 

والمتمثلـــة فـــي احتـــرام الخصوصية، 
وتتعـــارض مـــع معيار الالتـــزام بالدقة 
والنزاهة، إذ أن نشـــر معلومات مضللة 
أو غيـــر صحيحة يؤدي إلى المســـاءلة 
القانونيـــة إذا كان المحتـــوى يؤثر على 
الـــرأي العـــام أو يشـــكل خطـــرًا علـــى 

المجتمع.
ويمكن التعامل مع هذه النوعية من 
الفيديوهات مـــن منظورين متعارضين 
لأن التضييـــق عليها يشـــكل أحد أوجه 
محاربـــة الأعمـــال الإبداعيـــة وهـــي لا 
تتعلـــق ببث أخبـــار كاذبـــة أو تضليل 
الـــرأي العـــام. وفي المقابل يســـتوجب 
لمـــن  الاجتماعيـــة  المســـؤولية  غيـــابُ 
يقومون ببثها، ووجـــود انتهاكات عدة 
على مســـتوى خلط المحتـــوى الإعلامي 
مجهولة،  لجهات  والتســـويق  بالإعلان 

التعاملَ معها وتصويب خطابها.
وتوظـــف فيديوهـــات الواقـــع عدم 
قـــدرة الإعـــلام التقليدي علـــى مجاراة 
اهتمامات الأجيال الصاعدة من الأطفال 
والمراهقين الذين يشكلون النسبة الأكبر 
مـــن المتابعـــين، بالتالـــي فإن التوســـع 
فيهـــا يجـــذب المزيـــد مـــن الجمهـــور، 
خاصة أن بعـــض الفضائيات المصرية 
لا يعرفها هؤلاء الصغار ونشـــأوا على 
يـــد محتويات تناســـب مـــا يرونه على 

المنصات.
ويرجع انتشـــار فيديوهـــات الواقع 
إلـــى أنهـــا ســـهلة الإنتـــاج، حيـــث لا 
يتطلـــب تصوير الحياة اليومية معدات 
معقـــدة أو إعدادات خاصة، وتعد نافذة 
للمشاهدين على حياة منشئ المحتوى، 
ما يعزز الشـــعور بالاتصال الشخصي 
والتقـــارب ويحقـــق ذلك جذبا واســـعا 
للجمهـــور الـــذي يحرص علـــى متابعة 

المزيد من المحتوى.
وقـــال خبيـــر الإعلام الرقمـــي خالد 
برمـــاوي إن فيديو ”عريـــس الدقهلية“ 
ارتكب عدة جرائم، من بينها نشر واقعة 
مزيفة أثارت الرأي العام وطرح شكوكا 
حول إمكانية حدوث ذلـــك بالفعل، وإن 
الجهـــات الأمنيـــة اتخـــذت إجـــراءات 
ســـريعة عبر ضبط وإحضار المتهم من 
مسكنه والتحقيق معه، غير أن الإجراء 
التقني من جانب المجلس الأعلى للإعلام 
أو جهـــات تنظيم الاتصـــالات لم يحدث 

حتى الآن، ما يشـــير إلى وجود تقصير 
في التعامل مع المخالفات الموجودة على 

المنصات الرقمية.
أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
مشكلات إعلام الواقع لا تنتشر فقط في 
مصـــر لكن الكثير من دول العالم تعاني 
مـــن مثل هـــذه الانتهـــاكات مـــع غياب 
تواجد المنصـــات الرقمية التي تتجاهل 
إقامـــة فروع لهـــا حول العالـــم لضمان 
التعامل مـــع أي محتويات ضارة، على 
الرغم من أنها تتحكم في عقول الملايين 
من البشر، ما يتطلب إعادة صياغة بين 
المنصات العالمية وأجهزة تنظيم الإعلام 
فـــي الدول المختلفة بمـــا يوجد مواثيق 

تتماشى مع طبيعة النشر الرقمي.

وأشـــار إلى أن فيديوهـــات الواقع 
لا  لكـــن  مرتفعـــة،  مشـــاهدات  تحقـــق 
وأن  القنـــوات،  كل  فـــي  ذلـــك  يحـــدث 
الهـــوس بهـــا يرتبـــط بتحقيـــق فوائد 
لم تكـــن محققة في الســـابق بالنســـبة 
إلـــى المواطنين العاديين، فـــي مقدمتها 
الشـــهرة والمـــال، وكلمـــا كان المحتوى 
مســـتهجنا وغير طبيعـــي زادت قدرته 
على جذب المشـــاهدات، ويتطلب تكرار 
انتهاكات الفيديوهات تغليظ العقوبات 
علـــى صنـــاع المحتـــوى والتوعيـــة من 
قبـــل وســـائل الإعـــلام التقليديـــة بما 
تقدمـــه هذه المقاطع من أعمال مشـــينة، 
وتقـــديم محتويـــات بديلة أكثـــر جذبَا 

للجمهور.
المصري  العقوبات  قانـــون  ويعاقب 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا 
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 
عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين 
كل من ”نشـــر بســـوء قصد أخبـــارا أو 
بيانـــات أو إشـــاعات كاذبـــة أو أوراقا 
مصطنعـــة أو مزورة أو منســـوبة كذبا 
إلى الغير، إذا كان من شـــأن ذلك تكدير 
الســـلم العام أو إثارة الفزع بين الناس 

أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة“.

الخليجيون: إعلامنا واحد
ص8

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2024/09/03

5السنة 47 العدد 13239

المســـؤولين  كبـــار  حـــذر   - أبوظبــي   
الإماراتيـــين والســـعوديين مـــن الحملـــة 
المســـيئة التي شـــنتها حســـابات الذباب 
الإلكترونيـــة لزرع الفتنـــة في دول الخليج 
خصوصا بين البلدين، وســـارعوا إلى وأد 
الفتنة التي ساهمت صفحات الإخوان في 
تضخيمهـــا والترويج لها على الشـــبكات 
الاجتماعية، عبر إســـاءات ممنهجة للدول 

الخليجية والعربية ورموزها.
وبـــدا التفاهم الســـعودي والإماراتي 
علـــى وتيـــرة عاليـــة عبـــر سلســـلة مـــن 
التغريدات بدأها الشيخ عبدالله بن محمد 
بن بطي آل حامد، رئيـــس المكتب الوطني 
للإعـــلام ورئيـــس مجلـــس إدارة مجلـــس 
الإمارات للإعلام عبر حســـابه الشـــخصي 
علـــى موقـــع إكس، دعـــا فيهـــا ”للتصدي 
لآفة الحســـابات المثيرة للفتن والإشـــاعات 
أو مـــا يُســـمى بـالذبـــاب الإلكتروني على 
منصة إكـــس، الذين يحاولون إثارة الفتنة 
والتفرقـــة بين الأخـــوة والأحبـــة في دول 
الخليج والدول العربية“. وقال في تغريدة:

وأضاف في تغريدة أخرى:

من جهته، حذر رئيـــس الهيئة العامة 
للترفيـــه في الســـعودية تركي آل الشـــيخ 
مـــن انتشـــار ”الحســـابات الوهميـــة“ في 
السعودية ودول الخليج، وقال في تغريدة 

عبر حسابه الرسمي على منصة ”إكس“.

وأردف تركي آل الشيخ ”أنا شخصيا 
إذا زرت أي دولــــة خليجية أحس إني في 
بيتي، وألقــــى كل ترحاب وكــــرم ضيافة، 
وأيضــــا بيوتنــــا وقلوبنــــا مفتوحــــة لكل 
خليجــــي وعين فراش وعــــين لحاف، إحنا 
فــــي وقــــت تلاحمنــــا وتكاتفنــــا قــــوة لنا 
وضــــرورة. أرجوكــــم احــــذروا ممن يدس 
السم في العســــل بيننا لأهداف واضحة، 
حفــــظ الله خليجنــــا عامرا مزدهــــرا آمنا 
وحفــــظ الله قادتنا الكرام وســــدد خطاهم 

آمين“.
وفــــي منشــــور آخــــر، كتــــب تركي آل 
الشــــيخ ”افخــــروا بأنفســــكم بأجدادكــــم 
اللي حولوا الصحــــراء إلى جنة وبنيان، 
واجتهــــدوا أنكــــم تعمرونها أكثــــر وأكثر 
وتحافظــــوا عليها. خليجنــــا واحد أمس 

واليوم وبكرة“.
المستشــــار  قرقــــاش  أنــــور  وتفاعــــل 
الدبلوماســــي للرئيــــس الإماراتــــي، مــــع 

تغريدة آل الشيخ قائلا:

وتأتــــي هــــذه الهبــــة الخليجيــــة بعد 
أن شــــهدت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
خلال الأيام الماضيــــة هجمة على مختلف 
إســــاءات  تتضمن  الاجتماعية  المنصــــات 
ممنهجــــة للــــدول الخليجيــــة والعربيــــة 
ورموزها، لإحداث الشــــقاق وإثارة الفتنة 

بينها خصوصا السعودية والإمارات.
وبــــدا واضحــــا أن الحملــــة ممنهجة 
وموجهــــة إذ يلجــــأ أصحــــاب حســــابات 
وهمية إلــــى وضع صورة رمــــز من رموز 
الدول بزعم الانتماء إليها، إلى شن هجوم 
بالســــب والإســــاءة لدولــــة أخــــرى وكيل 
الاتهامات الملفقة لإحداث فتنة بين شعبي 
الدولتين، فيما حســــابات جماعة الإخوان 
أخذت على عاتقها مهمة صب الزيت على 
النار وتضخيم الإساءة وزيادة انتشارها 
لينزلق البعض من المســــتخدمين في هذا 

الفخ سعيا منهم للدفاع عن بلدانهم.
وأوضح آل حامـــد آلية عمل المبادرة 
التي أطلقها في التعامل مع الإســـاءات، 

قـــال فيهـــا ”هنـــاك نوعان من الإســـاءة: 
”ذبـــاب“ و“غيور“. الذباب موجود وينتحل 
جنســـيات مختلفـــة، ولا دولـــة تســـتطيع 
إســـكاته“. وأضاف ”أما النوع الآخر فهو 
غيـــور على وطنه، وهذا يمكن أن يكون من 
أي دولـــة، ورد فعله يكون بســـبب غيرته“. 
وبـــين أن ”الشـــخص الغيور مـــن كل دول 
الخليج، نبدأ معه بالنصح، وإذا لم يلتزم، 

فالقانون يتكفل به.“
وأضـــاف ”أنـــا مـــن خـــلال مبادرتي، 
تعرضت للســـب من الكثيريـــن، ومن حقي 
أن أطلب القصاص. لأنني لم أكن يومًا من 
المســـيئين، لا بحرف ولا تجاه شـــخص أو 
دولة. ولكن من محبتي لأهلي، أهل الخليج، 
أســـامح من أجل الخير. الله مسامح وهو 
رب البشـــر، فكيف لا نســـامح نحن البشر؟ 

فقط بادر وكن حسن النية، ننتصر“.

وشــــهدت المبــــادرة تفاعلا كبيــــرا على 
مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة تدعو 
تحت عدة  لحظــــر ”الذبــــاب الإلكترونــــي“ 
هاشتاغات تعبر عن دعم الحملة وأهدافها، 
وعلى رأسها #خليجنا_واحد، #اوقفوا_
#تبليك_المسيئين_مطلب_ الإســــاءات، 

خليجي، إضافة إلى هاشــــتاغات أخرى من 
#تبليك_معرفات_الفتنة_بين_ قبيــــل 
#حظر_الحســــابات_ دول_الخليــــج، 

المسيئة، #لا_للذباب_الإلكتروني.
وجاء في تغريدة:

ودعـــا العديد مـــن الناشـــطين ورواد 
مواقع التواصـــل إلى التعامل بحزم وعدم 
التســـامح مع ناشـــري الفوضـــى والفتنة 

بسبب تأثيرهم الخطير، وقال أحدهم:

البحث عن المشاهدات مستمر

حسابات جماعة الإخوان 

أخذت على عاتقها مهمة 

صب الزيت على النار 

وتضخيم الإساءة وزيادة 

انتشارها

الخروج عن المألوف 

في فيديوهات الواقع يضع 

صناعها في مواجهة القانون

لا مكان للشقاق

توافق إماراتي - سعودي

على وأد فتنة للذباب الإلكتروني

تحركها حسابات إخوانية
تفاعل خليجي مع مبادرة رئيس المكتب الوطني للإعلام 

للتصدي لآفة الحسابات المثيرة للفتن
 حول التعامل مع نشر 

ً
اختطاف عريس يثير جدلا

وقائع مزيفة في محتوى تمثيلي

حظيت مبادرة المســــــؤولين الإماراتيين والسعوديين بتفاعل واسع بين رواد 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي في دول الخليج التي تتعرض لحملة ممنهجة 
ــــــزرع الفتنة  مــــــن قبل الذباب الإلكتروني بمســــــاعدة حســــــابات الإخوان ل

والانقسام في المنطقة.

كلما كان المحتوى غير 

طبيعي زادت قدرته 

على جذب المشاهدات

خالد برماوي

أحمد جمال
صحافي مصري

@AMB_Alhamed
في يوم الجمعة

ــــــق محبة أهل الإمــــــارات لكل  من منطل
ــــــرى هــــــذا التجــــــاوب  ــــــج، ن دول الخلي
المحب والتلاحم الذي يجمع الشــــــعوب 
الخليجية على صف واحد. الكثير من 
المغردين المخلصين عملوا على إزالة كل 
إساءة وفتح باب التسامح. هناك الكثير 
ممن تصلني رسائلهم على الخاص من 
ــــــاً واحداً من  دول الخليج، يقفون صف
أجل الخير ولم الشمل. أتمنى وقفتكم 
يا أهل الخليج، فلا نريد من يقف بيننا 
على الفرقة ونشــــــر الفتن. همه واحده 

لهدف واحد. خليجنا خط احمر.

@wafe1393
نعم هناك فتنة ومن يغذيها حســــــابات 
اشــــــخاص ليســــــوا مــــــن دول الخليج 
وبحســــــابات ومعرفات خليجية بهدف 

التفرقة
ــــــه يوجد خليجــــــي عاقل  لا اعتقــــــد ان

وسوي يسب جيرانه وأخوانه
اوقفوا هذه الفتنة

@SaeedAssiri
ــــــى يكون  ــــــم يوجــــــد العقاب حت اذا ل
المسيء والمفتن عبرة لغيره، بل ويشهر 
به فهو آفة وطنية وخليجية مضرة في 

نفس الوقت؟
ــــــردد لكن  مفــــــردات التســــــامح كثير ت
الواقع يتطلب الوقــــــوف بحزم مع كل 
متجاوز فهناك أجيال تراقب ويغرس 
في فكرها بقايا فكر المسيء بشكل أو 

بآخر وينمو! عساكم على القوة.

@AMB_Alhamed
ــــــرد على الســــــفيه ليس مــــــن الأدب  ال
العربي، ولا مكان للذباب. أرجو منكم 
حظر كل من يســــــيء لأي عربي أينما 
ــــــا بأصالتنا وعروبتنا هو  كان. إيمانن
ــــــا هذا الدافــــــع. كلهم نفس  ما يمنحن
الأشــــــخاص، يعيدون إنشاء حسابات 
للنميمــــــة والتفرقة. مهنة مســــــلية تملأ 

الفراغ أحياناً، صيد الذباب.

@Turki_alalshikh
لاحظت بشــــــكل كبير وغريب في الفترة 
ــــــرة شــــــدا وجذبا في سوشــــــيال  الأخي
ميديا بين حســــــابات حقيقية ووهمية… 
وإســــــاءات كثيرة… وحسيت من واجبي 
ــــــي فــــــي  ــــــي وأخوات ــــــه كل إخوان أن انب
المملكة وفــــــي دول الخليج الشــــــقيقة… 

إ

@AnwarGargash
للتصــــــدي  وجــــــادة  مهمــــــة  جهــــــود 
الخليجية  لدولنا  المســــــيئة  للحسابات 
والســــــاعية لتحقيق أهــــــداف مختلفة 
ــــــة وخلخلة النســــــيج  عبر نشــــــر الفتن

الاجتماعي الخليجي.
ــــــادرة حكيمة لمعالي  ــــــة ومب دعوة نبيل
ــــــي عبدالله  تركــــــي آل الشــــــيخ ومعال
آل حامــــــد تعكس الحرص المشــــــترك 
للتوعية بأهمية المشاركة لمكافحة هذه 

الظاهرة الخبيثة.

يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع 
الفتنة وتسبب المشاكل… نجاح أي شخص 
أو بلد فــــــي الخليج هو نجاح للخليج كله… 
نجاح أهلنا وأحبابنا في الإمارات أو قطر 
ــــــت هــــــو نجاح للمملكــــــة والعكس  أو الكوي

صحيح.
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 الخرطــوم - منــــذ انــــدلاع الصراع في 
الســــودان فــــي 15 أبريــــل 2023 انخرطــــت 
وقــــوات  الســــودانية  المســــلحة  القــــوات 
الدعم الســــريع في حرب اســــتنزاف، بدعم 
مــــن حلفــــاء مســــلحين مختلفــــين وجهات 
فاعلــــة بالوكالــــة. وتتعقد الحرب بســــبب 
صراعات القوة والاختلافات الأيديولوجية 
والدولــــي. المحلــــي  المســــتويين  علــــى 
وتتمتع القوات المسلحة السودانية وقوات 

الدعم السريع بالعديد من الحلفاء المسلحين 
وغير المســــلحين الذين يمكــــن أن يصبحوا 
قــــوات مهمة في حــــد ذاتهــــا، إذ لا تتوافق 
مصالح هذه المجموعات والســــودانيين في 

استمرار الصراع أو حله دائمًا.
وفي هذا الســـياق، تســـعى مجموعة 
”تقـــدم“ المدنية إلى تقديم نفســـها كبديل 
ووســـيط بـــين قـــوات الدعـــم الســـريع 

والقوات المسلحة السودانية.

وعندما بدأ الصـــراع، فُتحت قنوات 
المحاولـــة  وكانـــت  متعـــددة.  وســـاطة 
الأولى هي عملية الوســـاطة الســـعودية 
– الأميركية فـــي مايـــو 2023، والتي أدت 
إلى مفاوضـــات غير ناجحـــة في جنيف 
في أغســـطس 2024. كما تشارك الرباعية 
المكونـــة من الاتحـــاد الأفريقـــي والهيئة 
الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بالتنميـــة 
والمبادرة المصرية ومبعوث الأمم المتحدة 

في عمليات منفصلة ولكن منسّقة على ما 
يبدو.

وكانــــت هــــذه الجهــــود غيــــر فعالــــة 
بسبب الشــــروط المســــبقة التي وضعتها 
القوات المســــلحة الســــودانية، ونجاحات 
قوات الدعم الســــريع في ســــاحة المعركة، 
والافتقــــار إلى الاعتــــراف المتبادل من قبل 

جميع الفصائل.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، كانــــت كيانات 
الوســــاطة تتنافــــس مع بعضهــــا البعض 
مؤخرًا أو تنحاز إلى الفصائل. ويبدو أن 
جميع العمليات تفتقر إلى النفوذ المطلوب 

لتسهيل الحوار بين الأطراف.
وجاء في تقرير نشره معهد الدراسات 
الامنية أنه على الرغم من أن هذه العوامل 
تســــاهم في إطالة أمد الصــــراع، إلا أنها 
ليســــت الحواجــــز الرئيســــية التي تمنع 
الفصائــــل مــــن حــــل خلافاتهــــا. وتشــــير 
المفاوضــــات العديدة غير الناجحة إلى أن 
الأطراف لديها تفضيــــلات مختلفة لصيغ 
الوساطة وتعارض بعضها البعض بشدة.
وعلاوة على ذلك، تتبع إستراتيجيات 
الوســــطاء المختلفة منطقًا تدريجيًا يمكن 
التنبــــؤ بــــه، بــــدءًا بوقــــف إطــــلاق النار 
لأســــباب إنســــانية وصولاً إلــــى ترتيبات 
لتقاسم الســــلطة. ويمكن لجميع الأطراف 
توقع الخطــــوات في هــــذه العملية، وهي 
مترددة في الانخراط في عمليات قد تؤدي 
إلى نتائــــج مماثلة للترتيب الفاشــــل قبل 

الصراع.
والأمر الأكثر أهميــــة هو أن الفصائل 
المختلفة في الســــودان لديها رؤى مختلفة 

لمستقبل البلاد.

ويشير عدم رغبة قوات الدعم السريع 
في الاندمـــاج في الجيـــش الوطني، كما 
نصت عليـــه اتفاقية الإطار السياســـي، 
إلى شـــكوكهم في أعضـــاء حزب المؤتمر 
الوطنـــي الذين يشـــغلون مناصب رفيعة 
المستوى في القوات المسلحة السودانية. 

وقد أشعل انعدام الثقة هذا الصراع.

ومنذ ذلك الحين، تطورت طموحاتهم، 
إلـــى  الأول  المقـــام  فـــي  ذلـــك  ويرجـــع 
الدبلوماسية غير الكفؤة للقوات المسلحة 
السودانية، وتشمل الآن اكتساب السلطة 
السياســـية وتغيير المشهد السياسي في 
السودان بشـــكل جذري. وتستبعد رؤية 
قوات الدعم الســـريع للســـودان أعضاء 
حـــزب المؤتمـــر الوطني والإســـلاميين ، 
الذيـــن يُلامون على اندماجهم بين الدولة 

والدين في سوء الحكم في البلاد.
ومـــن ناحية أخـــرى، ينظـــر أعضاء 
القوات المســـلحة الســـودانية الذين هم 
بقايا حزب المؤتمر الوطني والإسلاميين 
إلـــى قـــوات الدعـــم الســـريع باعتبارها 
حراســـا وجنـــودًا هـــواة لا يســـتحقون 

أدوارًا قيادية.

وعلـــى النقيـــض مـــن الرتـــب الدنيا 
للقوات المســـلحة الســـودانية، فإن حزب 
المؤتمر الوطني يكنّ استياءً عميقًا تجاه 
قوات الدعم الســـريع ويعتقـــد أن العمل 

العسكري هو استجابة مناسبة.
وعلى الرغم مـــن زعم ”تقدم الحياد“، 
للإســـلاميين وحزب  فإن عـــداء ”تقـــدم“ 
المؤتمـــر الوطنـــي أدى إلـــى ارتباطهـــم 
بقـــوات الدعم الســـريع، علـــى الرغم من 

إنكارهم لأيّ علاقات رسمية.
ومع ذلك، تتنافس ”تقدم“ على النفوذ 
مع فروع قـــوى الحرية والتغيير والكتلة 
الديمقراطية ولجان المقاومة، مما يجعل 
مـــن الصعب تأكيـــد القيادة في المشـــهد 

المدني المجزّأ.
وتتشـــكل هذه المنظـــورات من خلال 
الأطراف  بين  الأيديولوجيـــة  الاختلافات 
المعنيـــة، ممـــا يجعل الحل الســـريع غير 

محتمل.
الكامـــل  المـــدى  يظـــل  حـــين  وفـــي 
لطموحـــات ”تقدم“ غير مؤكد، فقد يتكهن 
المـــرء بـــأن هدفهم النهائي هو اكتســـاب 
هـــذه  ولتحقيـــق  السياســـية.  الســـلطة 
الغاية، يتعين على الفصائل المسلحة إما 
التحالف مع أحد الفصائل المسلحة، علناً 
أو سراً، أو تعزيز مكانتها بين الجماعات 
المدنية. ومع ذلك، فإن الشراكة مع القوات 
المســـلحة الســـودانية أو قـــوات الدعـــم 
الســـريع تنطوي على مخاطر سياســـية. 
وعلـــى الرغم مـــن هذا، يـــرى البعض أن 
قوات الدعم الســـريع خيار أكثر موثوقية 
من القوات المسلحة السودانية، نظراً إلى 

تاريخها من الموثوقية.

 الجزائــر - انطلقـــت، الاثنـــين، عملية 
تصويـــت الجاليـــة الجزائريـــة المقيمـــة 
بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقررة 
يوم السابع من ســـبتمبر الجاري، حيث 
ســـيواجه الرئيـــس الحالـــي عبدالمجيد 

تبون منافسين ضعيفين.
فـــي  مـــرة  لأول  تبـــون  وانتخـــب 
انتخابـــات مثيـــرة للجدل في عـــام 2019 
نُظمت على خلفية الحراك الشعبي الذي 

طالب بقيادة جديدة.
الانتقـــال  إلـــى  الدعـــوة  وكانـــت 
الديمقراطـــي تحديـــا مباشـــرا للنظـــام 
السياســـي الحاكم في البـــلاد، لكن بعد 
خمـــس ســـنوات، لـــم تتم معالجـــة هذه 
المطالب الشعبية بقيادة جديدة إلا بشكل 

سطحي.
ومـــع ذلك من المؤكـــد تقريبا أن يفوز 
تبون بإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها 
خمس ســـنوات، مما يخيب آمال العديد 

من الجزائريين الذين يتوقون إلى وجوه 
جديدة وتفكير جديد في قيادة البلاد.

الخريجـــين  أحـــد  تبـــون،  ويعتبـــر 
الأوفيـــاء لمنظومة الســـلطة التـــي تدير 
البلاد، حيث عاصر أغلب رؤساء الدولة، 
منـــذ أن كان رئيس دائرة، ثـــم واليا، ثم 
وزيـــرا، ثم رئيس وزراء، قبل أن يطاح به 
بعد 80 يوما من العام 2017، ويوضع على 
الرف بعد عقود من خدمة النظام القائم.

وشـــكل انتخابه نهاية العـــام 2019، 
بداية الهجوم المضاد الذي شنته السلطة 
ضد احتجاجات الحراك الشعبي، وخلال 
عهده تم حظـــر المظاهـــرات التي نظمها 
الحراك، كما تم تكثيف ملاحقات النشطاء 
والأكاديميين،  والصحافيـــين  المعارضين 
مســـتفيدا مـــن القيـــود المفروضـــة على 

التجمّعات خلال جائحة كوفيد.
وفـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي قالت 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة إن ”بعد خمس 
سنوات على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة 
للديمقراطية، لا تزال السلطات الجزائرية 
تقيـــد الحق في حريـــة التعبير والتجمع 

السلمي“.
وأوضحت المنظمة في تقرير يســـتند 
إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين 
أن ”الســـلطات الجزائرية صعّدت قمعها 
منـــذ قضت على  للمعارضـــة الســـلمية“ 
احتجاجات الحراك في أوائل العام 2020.
وقالـــت مديـــرة منظمـــة العفـــو في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا هبة 
مرايـــف ”إنهـــا لمأســـاة أنه بعـــد خمس 
ســـنوات من نزول الجزائريين الشجعان 
إلى الشـــوارع بأعـــداد كبيـــرة للمطالبة 
وبإصلاحـــات،  السياســـي  بالتغييـــر 
تواصل السلطات شن حملة قمع مروّعة، 
وأن مئـــات الأشـــخاص اعتقلوا بشـــكل 
”صحافيـــين  أن  مضيفـــة  تعسّـــفي“، 

وناشطين ما زالوا خلف القضبان“.
ويقـــول أندرو جـــي فارانـــد، وهو 
زميـــل أول غيـــر مقيـــم في 
برامج الشرق الأوسط،
 في تقرير نشره 
المجلس الأطلسي 
إن خلال السنوات 
الخمس التي قضاها 
كرئيس، بنى تبون إرثا

متقلبا.
وبعـــد أشـــهر قليلـــة مـــن 
تنصيبه، دمـــر جائحة كوفيد 
– 19 نظـــام الرعاية الصحية 

فـــي البلاد. وفـــي غضون 

ذلـــك، غادر تبون إلى ألمانيا لتلقي العلاج 
عندما أصيب بالفايروس.

ومـــع اندفـــاع أوروبا لتأمـــين بدائل 
للطاقة الروسية، ارتفع الطلب على النفط 
والغـــاز الجزائريين، حيـــث توافد القادة 
الأوروبيون على الجزائر لتوقيع صفقات 
طاقة جديدة، مما جلـــب تدفقا نقديا كان 

يحتاجه بشدة لموازنته.
واســـتخدم تبون هذه المكاســـب غير 
المتوقعة لشـــراء الدعـــم والتعويض عن 

شرعيته الانتخابية المحدودة.
وضاعف تبون موازنة الجيش بأكثر 
من الضعـــف (من 10 مليـــارات دولار في 
عام 2022 إلى ما يقرب من 22 مليار دولار 
اليوم)، ووسع الإنفاق الاجتماعي، وأرجأ 
تخفيضات الدعم المخطط لها. لكنه كافح 
للسيطرة على التضخم وفشل في تحقيق 

أهداف نمو الصادرات.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــرض تبون 
قيودا صارمة على الحريات العامة لقمع 
الحـــراك الشـــعبي ومنع عودتـــه. فأخمد 
الاحتجاجـــات الأخيـــرة، وعـــدل قانـــون 
العقوبـــات لتســـهيل اعتقـــال المعارضين 
الصحافيين،  وســـجن  سياســـية،  بتهـــم 
وأغلـــق المنافـــذ الإعلامية غيـــر المواتية، 
وحل منظمـــات حقوق الإنســـان الرائدة 

فـــي البلاد. كما أقر دســـتورا جديدا عزز 
سلطات الرئيس.

وعملــــت هــــذه التدابير علــــى تعميق 
طويلــــة.  فتــــرة  منــــذ  القائــــم  التناقــــض 
واليــــوم، يكتفــــي أولئــــك الذيــــن يكتفون 
بإبقــــاء رؤوســــهم منخفضــــة وأفواههــــم 
مغلقــــة، ويقبلون بعض الدور المحدود في 
الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، بالبقاء 

والقيام بما يُؤمرون به.
وفي الوقت نفسه، يغضب الجزائريون 
الأكثر طموحا من القيود، حيث يفرّ العديد 
منهــــم في نهايــــة المطاف إلــــى الخارج أو 

ينتهي بهم المطاف خلف القضبان.
وعلــــى صعيــــد السياســــة الخارجية، 
فشــــل تبون في الاســــتفادة من الشــــعبية 
الجديدة التي اكتســــبتها الجزائر لتعزيز 
أولويات السياســــة الخارجية الرئيسية ــ 
الحصول على القبول في تحالف البريكس 
والصــــين  والهنــــد  وروســــيا  (البرازيــــل 
وجنــــوب أفريقيا) في عــــام 2023، وحماية 
الفلســــطينيين من العدوان الإســــرائيلي، 
والدفاع عن الصحراويين، أو الحفاظ على 

مجال نفوذ الجزائر في منطقة الساحل.
ويقدم سجل تبون الكثير من الأسباب 
التي قد تجعـــل الجزائريين يرغبون في 
التصويـــت لإبعاده عن منصبه. لكن هذه 

الانتخابـــات لا تقـــدم ســـوى القليل من 
الأمل في انتقال السلطة.

وتم اســـتقطاب كل مؤسســـة وطنية 
ذات أهمية واســـتغلالها كـــذراع لحملة 
تبـــون، بمـــا فـــي ذلـــك جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكمـــة الســـابقة والأحزاب 
المتحالفـــة معهـــا، والمنظمـــات الوطنية 
للنســـاء والمحاربين القدامى، والمجالس 
الوطنية للشـــباب والمجتمع المدني التي 

أنشأها تبون.
شـــخص  أي  تهميـــش  أيضـــا  وتم 
يمكنـــه تهديد فرص إعادة انتخاب تبون 
بالفعـــل. لقـــد تم دفـــع وزيـــر الخارجية 
الســـابق رمطـــان لعمامرة إلـــى منصب 
مبعـــوث الأمم المتحـــدة فـــي الخـــارج، 
وتم تمديـــد الحكـــم الزائـــف بالســـجن 
علـــى الجنرال علي غديـــري، وتم حبس 
الناشـــط اليســـاري كريم طابو في حيه 
ومنعـــه من ممارســـة السياســـة، وهرب 
المرشح السابق رشيد نكاز إلى الولايات 
المتحـــدة، ويقبـــع الصحافـــي إحســـان 

القاضي في السجن.
وأعلـــن آخرون اعتزالهم السياســـي 
مبكرا لتجنـــب مصير مماثـــل. كما منع 
الحزب الإســـلامي الرائد فـــي الجزائر، 
حركة مجتمع الســـلم، رئيســـه المنتهية 

ولايته عبدالرزاق مقري من الترشـــح في 
ما بدا أنه صفقة منظمة مع السلطة.

وعلى الرغم من المخاطر، كان أكثر من 
ثلاثين مرشـــحا يأملون في تحدي تبون. 
وفي نهاية المطاف، وافقت السلطات على 
اثنين فقط، في حين لاحقت عدة مرشحين 

آخرين بتهمة الاحتيال بشأن أوراقهم.
المعتمـــدان؛  المرشـــحان  ويتمتـــع 
الإسلامي  شـــريف،  حســـني  عبدالعالي 
الـــذي خلـــف مقري فـــي رئاســـة حركة 
مجتمع الســـلم العام الماضي، ويوســـف 
عوشيش، الزعيم الشـــاب لجبهة القوى 
الاشـــتراكية، بآلية حملة قويـــة لكنهما 
سيواجهان صعوبة في جذب الدعم إلى 
ما هو أبعـــد من قواعدهمـــا الانتخابية 

المحدودة.
ويتوقع فاراند أن يفوز تبون بأغلبية 
ســـاحقة في الجولة الأولـــى، مما يلغي 

الحاجة إلى جولة ثانية.
ولا يـــزال عـــدم الرضا عـــن النخبة 
الحاكمة ورفضها تقاســـم السلطة الذي 
دفـــع الجزائريين إلى الشـــوارع في عام 
2019 دون معالجـــة إلى حد كبير. كما أن 
ضعف قائمة المرشـــحين البدلاء واليقين 
شـــبه المؤكد بفوز تبون لن يفعل الكثير 

لإلهام المشاركة.

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يخوض سباقا رئاسيا محسوما مسبقا. 
وبتقلده ولاية ثانية لمدة خمس ســــــنوات تتبدد أهم مطالب الحراك الشعبي 
ــــــه الانتخابية كل إمكانيات  الذي طالب بالتغيير. وســــــخّر تبون خلال حملت

الدولة لتأمين فوزه وهو ما قوبل بانتقادات شديدة داخليا وخارجيا.

هل السلام ممكن بين الأطراف المتحاربة في السودان

ولاية رئاسية ثانية لتبون تئد آمال التغيير في الجزائر
سجل تبون يقدم الكثير من الأسباب التي قد تجعل الجزائريين يرغبون في إبعاده

طريق معبّد لمرشح السلطة 

تعنت رغم الانتكاسات العسكرية 

من المؤكد أن يفوز تبون 
بولاية ثانية مما يخيب آمال 
العديد من الجزائريين الذين 
يتوقون إلى تفكير جديد في 

قيادة البلاد
و لأو رق

مرايـــف ”إنهـــا لمأســـاة أن
ســـنوات من نزول الجزائر
إلى الشـــوارع بأعـــداد كبي
و السياســـي  بالتغييـــر 
تواصل السلطات شن حمل
وأن مئـــات الأشـــخاص اع
أن مضيفـــة  تعسّـــفي“، 
وناشطين ما زالوا خلف
ويقـــول أندرو جـــي
زميـــل أول غي
برامج ال
ف
المج
إن خ
الخمس
كرئيس، ب

متقلبا.
وبعـــد أشـــه
تنصيبه، دمـــر
19 نظـــام الر –

فـــي البلاد.

ي ي ج ير ى إ ون و ي
قيادة البلاد

تحقيق السلام الدائم 
يتطلب من الأطراف 

التفاوض مع الخصوم، 
بغض النظر عن مدى 

صعوبة ذلك



الإسلام السياسي في العراق 
عبارة عن منظومة متكاملة 
من مرجعيات وأحزاب سياسية 
وتنظيمات شبه عسكرية رجعية 

الطابع والتوجه، مهمّتها الأساسية 
قمع كل أشكال الحريات والتنظيمات 

النقابية والنسوية والشبابية 
والطلابيّة المناوئة لها، والتضييق 

الشديد على الأحزاب السياسية من 
غير المشتركة في نظام المحاصصة 

الطائفية والقومية كمرحلة أولى.
ومن خلال توظيفها للمقدس في 
جميع مناحي الحياة بالبلاد، فإنها 
تقوم بتوسيع قاعدتها الاجتماعية 

عن طريق إرهابها وخطابها الديني 
وهيمنتها على اقتصاد البلاد، وهي 

تسعى وهذا ما يجب على القوى 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
الانتباه إليه والعمل على مقاومته، 

إلى إشاعة اليأس بين الجماهير 
من خلال خطاب ديماغوجي موجّه 
وتخديرها بخطاب ديني ماضوي 

رجعي متخلّف، لتوهمها من أنّ لا أمل 
في تغيير المعادلة السياسية في البلاد 

التي تسير نحو هيمنة فكر إسلامي 
فاشي، سيترجم لاحقا إلى نظام 

سياسي فاشي من خلال التحكّم بقوت 
الناس وقوّة السلاح والمال والإعلام 

والفتاوى الدينية وشراء السلطة 
القضائية.

إنّ القوى السياسية المؤمنة 
بالديمقراطية الحقيقية وليست 

المحاصصاتية كالتي تقود بلادنا 
اليوم، مدعوة وبقوة للوقوف بوجه 

التوجه الفاشي للقوى الإسلامية 
من خلال توعية الجماهير بخطورة 

الفاشية على مستقبلها ومستقبل 
الأجيال القادمة والوطن، لأن مقاومة 

هذه القوى أي الفاشيّة الدينية 
مستقبلا وهي تمتلك كل مفاتيح 

البلاد، ستكون أمرا معقّدا وصعبا 
ومكلفا جدا.

ونحن نتناول أوضاع البلاد 
المعقّدة والدقيقة من خلال هيمنة 

الإسلام السياسي على مقاليد السلطة، 
علينا أن نجيب عن سؤال سيترجم 

مستقبلا إلى حقيقة في حالة استمرار 
الأوضاع على ما هي عليه اليوم، وهو 

أن كانت هناك امكانية حقيقية لقيام 
نظام إسلامي فاشي النزعة، خصوصا 
وأنّ الأجواء السياسية والأيديولوجية 

لنجاح الفاشية الدينية لها ركائزها 
القوية في مجتمع مؤدلج ويعاني من 

تخندق طائفي وبطالة وفقر وأميّة 
وانعدام للوعي بشكل مخيف، كما 

العراق؟.
من خلال المهام التي تتبناها 

القوى الدينية بجميع مؤسساتها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والإعلامية، نرى أنها متفقة بالكامل 

تقريبا على قضم الحريات بشكل 
ممنهج ومدروس، وقمع النقابات 
والاتحادات المهنية من خلال قوّة 

”القانون“ الذي تسنّه بنفسها وعلى 
مقاساتها، أو من خلال نقاباتها 

واتحاداتها المهنية الصفراء المختلفة، 
وهذه التجربة كانت تجربة مأساوية 

مرّ بها شعبنا عهد النظام البعثي 
الفاشي، الذي صبغ بالقوّة الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
أيديولوجيته التي دمرّت بلادنا 

وشعبنا.
والقوى الدينية اليوم تصبغ كما 

البعث الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بأيديولوجيتها 

الدينية الطائفية، لكنّها تتفوق 
على البعث كونها تصبغ كل شيء 

بالمقدّس، وتطرح مرجعياتها الدينية 
والسياسية والميليشياوية كرجال 

كاملي القداسة وعلى المجتمع 
وخصوصا الشيعي تأليههم إن أمكن، 
ولدينا بالفعل اليوم رجال دين عبروا 

مرحلة القداسة إلى مرحلة التأليه، 
وهذا التأليه هو القنبلة الموقوتة التي 

ستنفجر يوما نتيجة تعدد مراكز 
القوى والتناقضات السياسية التي 
تعيشها البلاد وقلّة وعي الجماهير، 

وحينها سيظهر الوجه الفاشي 
الحقيقي المدمّر للإسلام السياسي.

لا تظهر الفاشية كنظام سياسي 
في البلدان المختلفة في ظل ظروف 

متشابهة، ولا تصل إلى السلطة 
المطلقة بشكل مفاجئ، فهي تناور وفقا 

لظروفها الذاتية والسياسية القائمة 
وتلك التي تمر بها مجتمعاتها، 
وعليه فإنّها تختلف من بلد إلى 
آخر. فالفاشيّة الألمانية الحديثة 
أي دولة الفوهرر (القائد) وريثة 

الفرسان البروسيين الذين احتكروا 
المناصب العسكرية منذ القرن السابع 

عشر وحتى انهيار الرايخ الثالث 
نهاية الحرب العالمية الثانية، هي 

امتداد للمؤسسة العسكرية الالمانية 
التقليدية، وهي تختلف عن الفاشية 
الإيطالية التي انبثقت بعد مسيرة 
ذوي القمصان السوداء من أعضاء 

الحزب الوطني الفاشي بزعامة 
موسوليني نحو روما والذي عيّنه 
ملك البلاد وقتها فيكتور ايمانويل 

الثالث، بعد خوف كبار الرأسماليين 
والاقطاعيين من نشاط الحزب 

الشيوعي الإيطالي وثقله بين صفوف 
الجماهير.

أمّا تجربة الفاشية الإسبانية 
بزعامة فرانكو فهي الأقرب لواقعنا 

العراقي من الفاشيتين الألمانية 
والإيطالية، حيث كانت العلاقة وثيقة 
بين المؤسسة الدينية والنظام القائم 
حينها، وكانا يعملان من خلال تلك 

العلاقة على حماية النظام الاجتماعي 
القائم اللذين يمثلانه، ومصالحهما 

كانت تحت خطر قوى متضررة بينها 
عمال وفلاحون ومثقفون يساريون 

وليبراليون، حيث أرادت تلك القوى 
الحد من تدخل رجال الدين وفرض 

سلطتهم على الدولة والمجتمع.

وحول الحرب الأهلية في إسبانيا 
ودور الدين وتدخل رجالاته في الشأن 

السياسي يقول المؤرخ الإسباني 
خوليان كازانوفا في الفصل الثاني 

من كتابه ”الحرب الأهلية الإسبانية“ 
في فصل تحت عنوان ”الحرب المقدسة 

والكراهية المعادية لرجال الدين“ إنّ 
الحرب الأهلية الإسبانية ”كانت حربًا 

عادلة ومقدسة في أحد المعسكرين، 
وخلفت غضبًا عارمًا لا يرحم انفلت 

من عقاله ضد رجال الدين في المعسكر 
الآخر، الأمر الذي خلّف ندوبًا كبيرة 

في ذاكرة الشعب الإسباني“.
هل هناك إمكانية لقيام نظام ديني 

فاشي بالعراق؟
الكثير من الآراء تقول بصعوبة، 

بل وباستحالة قيام أنظمة فاشية 
في بلدان غير متطورة اقتصاديا 
وصناعيا. وتنطلق هذه الآراء من 

أنّ الفاشية كظاهرة نشأت في 
أوروبا في الفترة ما بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية نتيجة 

التطور الرأسمالي لتلك المجتمعات. 
إلا أننا نلاحظ أنّ الفاشية هناك لم 
تظهر على نفس الدرجة من التطور 

الرأسمالي. فإيطاليا لم تكن على نفس 
الدرجة من التطور مقارنة بألمانيا، 
أمّا إسبانيا والتي انتصرت فيها 

الفاشية هي الأخرى فإنها كانت وإلى 
اليوم من الاقتصاديات الضعيفة 

مقارنة بكبار القارّة. فإذا كان شكل 
التطور الرأسمالي لا يمثل شرطا 

أساسيا لنشوء الظواهر الفاشية في 
المجتمعات والدول المختلفة كنشوئها 

وقيادتها لبلدانها كما حدث في العديد 
من بلدان أميركا اللاتينية والجنوبية، 

فإنّ إمكانية قيامها في العراق 
الطائفي وعلى غرار فاشية تلك البلدان 

ومنها فاشية الأحزاب اللبنانية أثناء 
الحرب الطائفية فيها وهي القريبة منا 
جغرافيا ودينيا وثقافيا ستظل ممكنة، 

خصوصا وأنّ هناك عوامل تساعد 
على مضي الإسلام السياسي في 

مشروعه الفاشي منها:
1 – استمرار الأزمات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية وعجز 
الإسلام السياسي كونه على رأس 

السلطة التنفيذية والأكثر تمثيلا في 
البرلمان ومهيمنا على القوّة القضائية، 

عن إيجاد حلول تحول دون تفاقمها 
ممّا يؤثر على حياة الناس ومستقبل 

البلاد.
2 – قدرة الأحزاب الإسلامية على 

تعبئة الشارع طائفيا، ودور تنظيماتها 
المسلّحة في تهديد السلم الأهلي متى 
ما رأت ذلك ضرورة لفرض سياستها 

واستمرارها في السلطة.
3 – قلّة وبالأحرى انهيار كبير 

في مستوى وعي الجماهير، والتي 
تستغلّها قوى الإسلام السياسي في 

ترسيخ الطائفية والعشائرية والقبلية 
وهي التي تصبغ حياة العراقيين 

اليوم.
4 – وجود رموز دينية سياسية 

تُقدّس وتُعبد كآلهة وقادرة على إشعال 
حرب طائفية أو تبني مشروع فاشي 

للسلطة متى ما أرادت، وهي قادرة 
فعلا على تحشيد وإنزال مئات الآلاف 

من المؤمنين بهم إلى الشوارع.
5 – تسلّح القوى الإسلامية بفتاوى 

دينية، أي منح نفسها صفة القداسة 
والعصمة في تعاملها مع من يخالفها 

الرأي.
6 – ارتباطها الوثيق بعواصم 

إقليمية تحوّلت أنظمتها بشكل ممنهج 
إلى مشروع سلطة فاشي يمنع قيام 
أحزاب وتنظيمات سياسية وتشكيل 
النقابات والاتحادات غير الإسلامية 

تلك التي ترتبط بأجهزة السلطة 
وتنفّذ سياساتها، ما يدفع الإسلام 

السياسي بالعراق وهو الذي له ولاء 
تام لتلك العواصم لاستنساخ تجربتها 

وتطبيقها في البلاد.
7 – استخدامها الغطاء الديني 
لأثارة الجماهير وتأجيج الخطاب 
الطائفي لتغييب وعيها أكثر ممّا 

هي عليه اليوم، وزجّها في تشنّجات 
ومواجهات طائفية ستقود إلى صراع 

حتمي ومن ثم حرب طائفية كالتي 
عاش شعبنا ويلاتها سابقا لاستكمال 

مشروعها الفاشي، أو الدفاع عن 
سلطتها من الانهيار كما جرى إبّان 
انتفاضة تشرين/ أكتوبر عام 2019.
8 – تبنيها للإرهاب السياسي 

والميليشياوي والديني الطائفي 
لمصادرة الحريات والتضييق على 
الثقافة التقدميّة باعتبارها الخطر 

الأكبر الذي يهدد مشروعها الثقافي 
الفاشي المتخلّف. فهذه القوى الموغلة 

في الرجعية هي كما وزير الدعاية 
الألماني غوبلز تراها تصع أصابعها 

على زناد مسدساتها كلمّا سمعت كلمة 
ثقافة.

9 – احتكار موارد الدولة المالية 
والتصرّف فيها بما يخدم مشاريعها 

الطائفية والعشائرية، من خلال توزيع 
ثروات البلاد بين أجنحتها السياسية 

وشبه العسكرية المختلفة حسب قوّتها 
في الشارع وثقلها في السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
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 واغادوغــو - أثبت الهجـــوم الأخير 
الأكثر دموية في بوركينا فاســـو وخلّف 
أكثر من مئتي قتيل وما يزيد عن ثلاثمئة 
مصاب، فشـــل تكتيـــك تجنيـــد المدنيين 
للقتال في صفـــوف الجيش دون اعتماد 
بالتنمية  تُعنى  شـــاملة  إســـتراتيجيات 
والإصلاح الإداري والاجتماعي ومكافحة 

الفساد بجانب المقاربات الأمنية.
ويرتبـــط الإمعان فـــي القتل من قبل 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية 
للقاعدة بالرغبة في بعث رســـائل تهديد 
مبطنة للمدنيين ليمتنعوا عن الاستجابة 
لدعوات التعاون مـــع الجيش والأجهزة 
الأمنيـــة، واســـتهدف الهجـــوم الدموي 
الأخير العشـــرات من المدنيين أغلبيتهم 
مـــن الشـــباب الذين بدأوا في مســـاعدة 
الجيش في حفر خنادق مصممة لحماية 
المواقع الأمنية بمنطقة بارسالوغو على 
بعـــد 40 كيلو مترا شـــمال مدينـــة كايا 
الإستراتيجية، وهي آخر منطقة حصينة 

تحمي العاصمة واغادوغو.
ونشـــرت جماعـــة نصـــرة الإســـلام 
والمسلمين الإرهابية مقاطع فيديو مروعة 
عن آثار الهجوم الذي وقع في الســـادس 
والعشـــرين من أغسطس الماضي، وظهر 
فيهـــا رجـــال ونســـاء وشـــباب وأطفال 
يرقدون داخل خنـــادق كانوا يحفرونها 
بأنفســـهم، وتحولت إلى مقابر جماعية 
إثر هجوم وحشي اســـتمر من التاسعة 

صباحا إلى السابعة مساء.
واختلفت أوضـــاع جيش المتطوعين 
مـــن المدنيـــين الـــذي ضمتـــه الحكومة 
العســـكرية فـــي بوركينا فاســـو لمؤازرة 
الجيـــش النظامـــي المهُلهـــل، وبعـــد أن 
كان أفـــراده يتلقـــون تدريبـــات على يد 
عســـكريين ويتم تزويدهم بالســـلاح بين 
حين وآخـــر، صاروا يفتقـــرون للتدريب 
الجيد والســـلاح وتُســـند إليهم الأعمال 
اليدوية والخدمات المساعدة، ما جعلهم 
صيدا سهلا للإرهابيين ليصبحوا طرفا 

مضافا إلى الأزمة المعقدة.
وتضاعفت وتيرة العنف في بوركينا 
فاســـو منذ ضم الآلاف مـــن المدنيين إلى 
مهـــام مكافحـــة الجماعـــات الإرهابيـــة 
والتصدي لأنشـــطتها، وتشكيل السكان 
المحليين جماعات مسلحة شبه عسكرية 
للدفاع عـــن مدنهم وقراهم مـــن التهديد 
الإرهابي خاصة بالمناطق الأكثر تضررا 
جراء الإرهاب، حيـــث تحولوا إلى هدف 
مشروع للإرهابيين المنتمين إلى القاعدة 
الذين ظلوا لسنوات يحصرون عملياتهم 
فـــي نطاق الجيـــش والأجهـــزة الأمنية، 
حرصا منهم على مخالفة أساليب تنظيم 
داعش التي لا تفرق بين مدني وعسكري.

وعكـــس فـــرع القاعدة فـــي بوركينا 
الإســـلام  نصـــرة  (جماعـــة  فاســـو 
المدنيـــين  تجنيـــد  خطـــة  والمســـلمين) 
للقتال ضده لصالحـــه، وبات الآلاف من 
المدنيـــين يشـــعرون بالإحبـــاط والحنق 
على الســـلطة العســـكرية الحاكمة على 
خليفة مقتل أعداد كبيرة منهم لأســـباب 
الميدانيـــة  الحمايـــة  بضعـــف  تتعلـــق 
وافتقـــار  القتاليـــة  الكفـــاءة  ونقـــص 
الاســـتخبارية،  للمعلومـــات  الجيـــش 
مـــا أتـــاح للإرهابيـــين فـــرص اجتذاب 
أعـــداد كبيـــرة مـــن المدنيين والشـــباب 
ممن فقدوا الثقة في الجيش والمؤسسات 

الحاكمة.

لم تكن خطة تجنيد المدنيين الســـبب 
الوحيد فـــي إحداث فجوة بين الشـــعب 
والطبقـــة الحاكمة الجديـــدة، حيث أدى 
تشـــكيل المدنيـــين لمجموعات عســـكرية 
لحمايـــة القرى والبلدات مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة إلى تشـــكل ميليشـــيا ترتكب 
جرائم ومذابح فـــي حق عرقيات بعينها 
تحـــت ذريعـــة تطـــرف بعـــض أبنائهـــا 
ولصق تهمـــة التطرف بها، مـــا ينطبق 
كوجلويوجو“  ”موســـى  ميليشـــيا  على 
التـــي ارتكبت مذابح بحق أبناء العرقية 

الفولانية على مدار سنوات ماضية.
ودفعت مؤسســـات الدولة العسكرية 
باتجاه إحداث شـــقوق غائرة بالنســـيج 
المجتمعـــي نظرا لحاجتها إلى مســـاندة 
مجموعـــات مســـلحة لـــردع العناصـــر 
الإرهابية بالمناطق التـــي تعجز القوات 
النظاميـــة عن العمـــل فيها، مـــا جعلها 
تستعدي العرقيات ضد بعضها، وتظهر 
كمساندة لميليشيات متعصبة عرقيًا في 
المذابح التي ترتكبها ضد عرقيات أخرى 
تحت ذريعة أنها تضم إرهابيين، وجرى 
توثيـــق مقتل مدنيين من الفولانيين على 
يد القوات المسلحة دون تحقيقات، علاوة 

على اعتقالات وحبس بلا محاكمة.
وتشـــهد بوركينـــا فاســـو حقبة غير 
مســـبوقة من التفكك المجتمعي وانهيار 
أواصـــر الدولة نتيجة الشـــعور بالظلم 
والوقوع تحـــت الحصار المطـــول الذي 
تضربه الجماعات المتطرفة على ما يزيد 
عن أربعين في المئة من مســـاحة البلاد، 
وجـــراء المعانـــاة متعـــددة المســـتويات 
علـــى وقـــع انتشـــار النـــزوح والجـــوع 
والفقـــر وانعـــدام الأمـــان وعـــدم قـــدرة 

مؤسســـات الدولة علـــى القيام بمهامها 
والوفـــاء بالوعـــود التـــي قطعتها على 
نفسها، وانكشـــاف المدنيين والممارسات 
الانتقاميـــة المتبادلة بين عرقية الفولاني 
والعرقيـــات الأخـــرى، وجميعها مظاهر 
منحت الجماعات الإرهابية تربة خصبة 

كي تنمو بصورة أسرع.
وكما تنشـــط جماعة أنصار الإسلام 
والمســـلمين التابعة للقاعدة في التجنيد 
المدنيـــين  صفـــوف  مـــن  والاســـتقطاب 
المحبطـــين وفاقـــدي الثقـــة فـــي الدولة، 
تجتـــذب أتباعـــا لهـــا من صفـــوف من 
يشـــعرون بالاضطهاد والظلـــم المزدوج 
من الشـــعب الفولاني، خاصة وأن زعيم 
الجماعـــة إبراهيم مالام ديكـــو هو أحد 
أبنـــاء هذه العرقيـــة وكان أحـــد الدعاة 

الدينيين المعروفين بالمنطقة.
وتهدد الضربات الإرهابية المستمرة 
التي تستهدف الجيش والأجهزة الأمنية 
بحدوث تذمر وشـــيوع حالة من السخط 
داخل صفوف القوات المســـلحة بســـبب 
تقاعس الســـلطات عن مواجهة التهديد 
الإرهابـــي، وهـــي ذات الدوافع التي برر 
بها الضابـــط إبراهيم تـــراوري انقلابه 
قبـــل عامين عندما زعـــم أنه وأنصاره لم 
يكن أمامهم خيـــار (في مواجهة الوضع 
المتدهور، بعـــد محاولة إقناع الســـلطة 

المدنية بالتركيز على المسألة الأمنية).
الموالية  المتمـــردة  الجماعة  وشـــنت 
للقاعـــدة العديد من الهجمات على قوات 
الجيـــش، آخرهـــا الهجـــوم النوعي في 
أوائـــل يونيو الماضي بمدينة مانســـيلا 
والـــذي خلـــف مئـــة قتيل فـــي صفوف 
الجيـــش وتعرضـــت بعـــض البنايـــات 
لاســـتهداف  بالعاصمـــة  الحكوميـــة 
عســـكري أُعتقد أنـــه محاولـــة انقلابية 
فاشـــلة مدعومة من الحركات المســـلحة 
المتمردة، ما يمهد الأجواء لقبول فرضية 
وجـــود ســـخط داخـــل صفـــوف القوات 
المســـلحة واحتماليـــة حـــدوث انقـــلاب 
عســـكري جديـــد مدعـــوم هذه المـــرة من 

الإرهابيين.
وتخطـــط جماعـــة نصـــرة الإســـلام 
عبـــر  للقاعـــدة  المواليـــة  والمســـلمين 
هـــذا الاســـتهداف المتصاعـــد المـــزدوج 
للعســـكريين والمدنيـــين لإحـــداث فـــراغ 
واسع من أجل اســـتكمال السيطرة على 
أراضي بوركينا فاســـو، وهي التي تُعد 
ممرا نحو الدول الواقعة على الســـاحل 
الغربي لأفريقيا، ضمن إســـتراتيجيتها 
الهادفـــة إلـــى تقويض حضـــور الدولة 
وإخضاع السكان المحليين بغية توسيع 
نطاق نفـــوذ الجماعـــات الإرهابية نحو 

بلدان خليج غينيا.
وتقود الســـيطرة الكاملـــة على جزء 
كبير من شـــمال مالي وبوركينا فاســـو 
إلى تقدم الإرهابيين وانتقالهم تدريجيا 
إلى إقليم خليج غينيا المطل على المحيط 
الأطلسي والذي يضم بلدانا غنية بالنفط 
والموارد المعدنية الرئيســـية الثمينة في 
غرب القارة ووســـطها مثل ساحل العاج 
وبنـــين ونيجيريا وتوغـــو والكاميرون، 
فضلا عن كونه الجســـر الرابط بين غرب 

ووسط أفريقيا.

ــــــة العام الماضــــــي، انطلاقا  ــــــين وتوغو لهجمــــــات إرهابية نهاي تعرضــــــت بن
من حدودهما مع بوركينا فاســــــو، ما يشــــــكل أبرز تهديد مــــــن إمكانية نقل 
الجماعات المســــــلحة نشاطاتها من منطقة الســــــاحل الجافة إلى دول خليج 

غينيا ذات المجال الجغرافي المرن والمليء بالموارد.

القاعدة يمهد للانتقال إلى خليج 
غينيا بالهيمنة على بوركينا فاسو
المتشددون يضمون عناصر من بنين وتوغو وغانا وغينيا 

والسنغال

التراخي يعيد القاعدة إلى دائرة الضوء

فرع القاعدة في بوركينا 
فاسو (جماعة نصرة الإسلام 

والمسلمين) عكس خطة 
تجنيد المدنيين للقتال 

ضده لصالحه

هل تتوفر شروط قيام 
سلطة فاشية بالعراق

القوى السياسية الديمقراطية 
في العراق مدعوة وبقوة 

للوقوف بوجه التوجه الفاشي 
للقوى الإسلامية

زكي رضا
كاتب عراقي
ضاضا زكك
كاتب عراقي

شهشهشام النجار
كاتب مصري

ملل ونحل تتسابق لتوظيف المقدسات



تعمل قيادات جماعة الإخوان 
في مصر، وغيرها من الدول 

العربية، بالقاعدة التي يدرّسها 
أساتذة الإعلام في كلياتهم النظرية، 

وهي أن تُذكر سلبًا في وسائل الإعلام 
خير من ألا تذكر أبدًا، ففي هذه الحالة 
لن تُنسى أو يتم تجاهلك فترة طويلة، 

وتظل محل أخذ ورد، وشد وجذب، 
ولو وجهت إلى الجماعة انتقادات 

واتهامات، ومهما كانت قسوتها 
فهذا يعني أنها لا تزال على قيد 

الحياة وربما في بؤرتها السياسية، 
وهو المرُاد من جدل دار قبل أيام في 
القاهرة بشأن بيان أشار إلى اعتزال 

الإخوان العمل السياسي، ثم جاء نفي 
له وما حواه من مضامين، بما يؤكد 

القاعدة السابقة.
حرّك البيان والنفي والنقاش 

والتداعيات، سلبًا أو إيجابًا، المياه 
الراكدة في نهر الجماعة الآسن، 
والذي لم يعد كثيرون في مصر 

يهتمون به أو ينشغلون بما يعتمل 
في مجراه السياسي، وماذا يفعل 

قياديو الإخوان في تركيا وقطر 
وماليزيا والبوسنة وغيرها، وإلى أي 

مدى وصلت الخلافات والتجاذبات 
بينهم، وكيف انشطرت الأجنحة، ومن 

أصبحت له الغلبة السياسية، ومن 
يسيطر على الشق المالي، ومن يدير 

الجناح المسلح؟
تغيب هذه الأسئلة عن ذهن 

المواطن العادي، خاصة الشباب الذين 
لم تستطع الجماعة أن تصل إليهم 

وهي في أوج قوتها وتجند شريحة 
منهم، فنشأوا على تجاهلها لعدم 
معرفتهم بها، بالتالي لا يتابعون 
ضجيجًا يطفو من وقت إلى آخر، 
ويجذب إليه القطاع الذي لا يزال 

أصحابه يهتمون ويريدون التعرف 
على المحطة التي رست فيها قلاع 

الجماعة.
علاوة على أن الإعلام الصاخب 

التابع للتنظيم أو الذي يدور في فلكه 
فقد بريقه لدى من كانوا يتابعونه 
داخل مصر جريًا وراء البحث عن 
قصة مسلية أو حكاية تسد فراغًا 
إعلاميًا، حيث مضى على نشاطه 

الصاخب في الخارج أكثر من عشر 
سنوات ولم تصدق توقعاته في 

الثورة أو العودة إلى السلطة أو 
حتى انتظار مظاهرة محدودة مؤيدة 
للجماعة في أحد ميادين القاهرة، قد 

تفجر بركانًا من الغضب ضد نظام 
أجاد فنون التعامل معها، وقوّض 

أجنحتها وقطع الكثير من جذورها 
في المجتمع المصري.

بحث إعلاميو الجماعة عن ثغرة 
أو فقاعة يجذبون بها الجمهور 

المصري إليهم وأخفقوا، وحاولوا 
توصيل رسائل إلى أجهزة الدولة 

بالغفران وتم تجاهلهم، وقام تابعون 
للإخوان بعمليات إرهابية وجرى 
القبض عليهم أو تصفيتهم ومن 

هربوا تشظوا في المنافي، وتلاشى 

تأثيرهم في الشارع المصري، وبات 
الحديث عنهم عورة أو سُبة يتمنى 
الكثير من المنتسبين إلى الجماعة 

إزالتها، لأنها تذكّرهم بخيال ليس له 
علاقة بواقع جديد تشكلت ملامحه 

النهائية، ولم يعد للإخوان فيه 
حضور أو اهتمام بما يدور داخل 
الجماعة أو متابعة لمواقفها وأين 

وصلت سفينتها، فكان من المهم 
البحث عن قضية تعيد إليهم بصيصًا 
من الضوء، عسى أن يتذكرهم الناس.
تعتقد قيادات الإخوان أن الأزمات 
الاقتصادية المتراكمة في مصر فرصة 
لإعادة الاعتبار إليها، ثم اكتشفت أن 

هذه الحالة لم تُوجد غضبًا عارمًا 
ضد النظام المصري ولم تخلق تعاطفًا 
معها، أو حتى حنينًا دينيًا لعقيدتها، 

فالسلطة تحاول تخفيف الأعباء 
وتجاوز ما نجم عن ارتفاع أسعار 

السلع والخدمات، وإن ظهرت معالم 
ضيق من سياساتها، لم تصب في 

صالح التنظيم أو تؤدي إلى اشتياق 
لأيامه الصعبة.

تقدم قيادات الجماعة رسائلها 
لجس نبض النظام المصري وتبدو 
كأنها تقدم تنازلات كبيرة وهي لا 

تملك عناصر قوة مادية أو معنوية 
تمكنها من الحصول على وزن 

سياسي يجعلها رقمًا مهمًا أو على 
هامش المعادلة السياسية، وهو ما 

استشعرته تقديرات الأجهزة الأمنية، 
ودفعها إلى عدم التجاوب مع رسائل 

الإخوان الجادة والمزيفة، فأغلب 
المصريين أغلقوا صفحة الجماعة 
وغير شغوفين بمعرفة تطوراتها، 

بما فيها رسائل التوبة والاستغفار 
والكُفر بما آمنت به كوادرها، الأمر 

الذي أوجد أزمة مضاعفة داخل 
تنظيم اعتاد على المراوغة والمناورة 

والانتهازية.
أشد ما يقلق الإخوان الآن هو سد 

الكثير من الأبواب والنوافذ أمامها، 

فالداخل لا يتقبل منح فرصة جديدة 
يخوضها مع الجماعة لتخدعه مرة 
أخرى بالتقية الدينية والبراغماتية 
الاجتماعية والانتهازية السياسية، 

وكل أساليب الخشونة والليونة 
فشلت في تمكينها من التسلل إلى 
الشارع، وأخفقت في أن تخلق لها 
مكانًا تحت الشمس في مصر، ما 
جعل النظام المصري صارمًا في 
رفض التعامل أساسًا مع رسائل 

جس النبض أو الاستتابة السياسية، 
لأنها تأتي من مهزوم ينحني مؤقتًا 

للعواصف.
كما أن الأرض بما رحبت ضاقت 
على الجماعة وعناصرها في غالبية 

الدول التي ساندتها، وبدأ الدعم 
التركي يتراجع، والمؤازرة القطرية 

تتوارى، وجاء نشوب الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة وبالاً على 
القوى الإسلامية، والإخوانية تحديدًا، 
فالعملية التي قامت بها حركة حماس 

الفلسطينية في السابع من أكتوبر 
– تشرين الأول الماضي، والمعروفة 

بطوفان الأقصى خلّفت وراءها 
إرثًا أمنيًا وسياسيًا مخيفًا، يجعل 
من ربيع الجماعة الغربي ينتهي، 

ويواجه من يبدي تعاطفًا معها بزعم 
أنها فصيل ”معتدل“ أو رأس حربة 

في مواجهة المتشددين لومًا لا ينتهي، 
ما قاد إلى الرهان على الداخل في 

مصر، على أمل تليين موقف السلطة 
في القاهرة، والسعي نحو فتح 

صفحة بلا عداء مع الإخوان.
تقطعت السبل، وانهارت خطط 

الجماعة، مع أول رد فعل حاسم 
من الدولة المصرية، لكن المتاجرين 
بالإخوان والمستفيدين من التنظيم 

والمتواطئين معه ينفخون في رسائل 
التوبة من حين إلى آخر، وفي كل 
مرة يأتيهم الرفض جاهزًا، ومع 

ذلك قد تظهر رسالة قريبًا تتضمن 
المحتوى نفسه، لكن بصيغة مختلفة 

وأشخاص آخرين، تتجاوب معها 
فئة قليلة، وتتوقف عندها أعداد لا 

تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما 
يعني أن سردية -أو قاعدة- التواجد 

في الإعلام، ظالماً أو مظلومًا، جانيًا 
أو مجنيًا عليه، سوف تتضاءل 

أهميتها في المدى المنظور، لأن هناك 
انشغالات أكثر حيوية من الإخوان 

وحيلهم.
لا أعلم كيف ستستعد الجماعة 

عندما ينضب معينها، وينتهي 
التفاعل النسبي مع ضجيجها، 

خاصة أن شريحة كبيرة ممن 
انخرطوا في صفوفها ارتدت على 

أفكارها، وصارت تلعن اليوم الذي تم 
تجنيدها في صفوفها ودفعت ثمنًا 

باهظًا ليجني آخرون مكاسب خاصة 
بهم، وينشغل أفراد هذه الشريحة 

-بشكل فردي- بالبحث عن توبة أو 
ملاذ آمن لهم، لأن التمسك بالجماعة 

في أحلك ظروفها أصبح وبالاً عليهم، 
وهؤلاء يواجهون تحديات كبيرة 
للتأقلم مع بيئة عرفت تاريخهم 

وخباياهم، وتخشى مكونات هذه 
البيئة أن تكون الرغبة في الخروج 

من التنظيم تحمل أهدافًا خفية.
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المصريون أغلقوا صفحة 

الجماعة وغير شغوفين بمعرفة 

تطوراتها بما فيها رسائل التوبة 

فر بما آمنت به 
ُ

والاستغفار والك

كوادرها، الأمر الذي أوجد أزمة 

مضاعفة داخل تنظيم اعتاد 

المراوغة والمناورة والانتهازية

ضجيج الإخوان في مصر لا ينتهي 

المصريون لن يمنحوا الجماعة فرصة أخرى لتخدعهم

على وزن الأغنية التقليدية 
المرافقة لكل لقاءات القادة 

الخليجيين وكذلك البطولات الرياضية 
”خليجنا واحد وشعبنا واحد“، والتي 

عادة ما تعبر عن رغبة أبناء مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في 

وحدة العمل الخليجي المشترك، والتي 
بلا شك يذكرها الكثيرون من أبناء 
المنطقة تتكرر وكأنها نشيد وطني 

خليجي يرفع من عزيمة أبنائه أثناء 
مواجهتهم التحديات.

هذا النغم الجميل أعاده 
المتداخلون على مساحة ”قلم من 

رصاص“ في منصة (X) الذي 
استضاف الشيخ عبدالله بن محمد 

آل حامد، رئيس المكتب الوطني 
للإعلام، الأسبوع الماضي مدشنًا 

بذلك مبادرة إعلامية إماراتية لإيقاف 
الحسابات المسيئة للعلاقات الخليجية 

عبر تجاهلها؛ حيث تفاعل العديد 
من الإعلاميين الخليجيين مع تلك 

المبادرة إما من خلال المساحة أو عبر 
حساباتهم لاحقًا؛ لأنهم يرفضون 
الإساءة لدولهم وحكامهم وكأنهم 
يقولون هذه المرة: إعلامنا واحد.
”خليجنا واحد“ هي تعويذة 

خليجية يتم استدعاؤها من أجل 
شحذ همم أبناء الخليج بكل أعمارهم، 

للوقوف صفًا واحدًا ضد التحديات 
التي تواجه هذه الدول. وفي وقتنا 
الحاضر هناك العديد من التحديات 

ضد دول الخليج بفعل نجاح هذه 
الدول الست ليس في استمرار 

العمل المشترك الذي قارب نصف 
قرن، وإنما في استمرار تحقيق 

الإنجازات التنموية المبهرة. وأكبر 
نوع من التحديات التي يواجهها 

أبناء الخليج يأتي بالدرجة الأولى من 
الإعلام، خاصة بعدما أصبحت وسائل 

التواصل الاجتماعي هي ”الساحة“ 
المناسبة لإدارة معارك التشكيك 

والتخريب لهذا الكيان السياسي 
والاقتصادي والعسكري والرياضي 

الناجح، وبالتالي فإن المواجهة 
الخليجية لا بد أن تكون من نفس 

الأداة وهي الإعلام ومن نفس الجنود 
الإعلاميين الخليجيين، فهم الأقدر 

والأنسب للدفاع عن أوطانهم.
وبغض النظر عمن يقف وراء 

تلك الحسابات الإعلامية التي تبث 
أفكارًا لتعكير العلاقات بين أبناء 

دول مجلس التعاون، وهو ما يعرف 
بـ”الذباب الإلكتروني“، علينا أن ندرك 
أن من يقوم بهذا العمل إنما يستهدف 
المصلحة الخليجية. فتخريب العلاقة 

بين أبناء الإقليم الخليجي هو أمر 
بالغ الضرر على كل الإقليم وفي كل 
المجالات الحياتية وليس ضد دولة 

بعينها، هذا الإدراك والفهم لامسهما 
أبناء الخليج في تفاعلهم مع مبادرة 

دولة الإمارات.
سيظل الاعتماد على الإعلام 

الخليجي الوطني، كإحدى الأدوات 
التي تدافع عن ثقافة وتقاليد أهل 

هذه المنطقة، بل يكاد يكون واحدًا من 
الأسلحة في الدفاع عن الأمن الوطني 
لهذه الدول باعتباره سلطة رابعة في 

العرف التقليدي، ولكنه السلطة الأولى 
في زماننا الحالي، فالحرب الإعلامية 
أحد أهم الأسلحة الحديثة وأصبحت 

التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة جزءًا 

من خطط الصراع والتخريب وأداة 
لإنزال الهزيمة بفعل كسر العادات 

والتقاليد والتشكيك في الرموز 
والثوابت.

التفاعل الإيجابي مع المبادرة 
خليجيًا أكد لنا بقوة ترابط أبناء 

الخليج مع بعضهم البعض من 
منطلق إيمانهم بأنهم قادرون على 

مواجهة التحديات الداخلية (بعض 
المغردين من داخل دول المنطقة، 

ولكن فكرهم خارج الوطن الخليجي) 
والتحديات الخارجية، كما يحتاج 
إلى تنسيق مواقفهم الإعلامية كما 

هو الحاصل في التنسيق السياسي 
على المستوى القيادي وهذا تقريبًا 

ما أشارت إليه الكثير من الحسابات 
الخليجية بعد ساعات فقط من إطلاق 

المبادرة.
إن الاتساق في المواقف والتكامل 

في الدفاع عن المصلحة الخليجية 
جعلا من هذه الدول وشعوبها القوة 
العربية والإقليمية ذات التأثير الأبرز.

الإمارات، كانت على الدوام من 
مؤيدي العمل الخليجي والعربي 

فهي التي استضافت القمة الخليجية 
التأسيسية في مايو عام 1981، بل 

كانت عاملاً مؤيدًا لكل مصلحة 
خليجية سواء من خلال توطيد العمل 
الخليجي المشترك أو في دعم مواقفها 
في المحافل الدولية، واليوم هي تعيد 

التفكير في المصلحة الخليجية من 
خلال العودة إلى ثقافة احترام التاريخ 
الخليجي وثقافته، عبْر رفض الإساءة 

إلى هذا التاريخ لما تشكله هذه الإساءة 
من خطورتها على مصلحة الشعوب 

الخليجية ومجتمعاتها، والمطلوب في 
هذه المبادرة ليس التفاعل مع المسيئين 
الذين يحاولون استفزاز أبناء الخليج، 

وإنما المطلوب هو عدم التفاعل معهم 
حتى بالرد عليهم.

ما نريد أن نخلص إليه نقطتان: 
النقطة الأولى، أثبت العمل الخليجي 
أنه قوة مؤثرة في الظروف الصعبة 

والمحطات المفصلية، والعالم اليوم يمر 
بمشهد سياسي وأمني معقد ومتشابك 

تديره تنظيمات وأيديولوجيات لها 
مصالحها في تخريب المجتمعات 

الناجحة. والنقطة الثانية، أن الإعلام 
الهادف والمسؤول يضيء عقول الناس 

بأفكار وطنية من أجل الحفاظ على 
المكتسبات التي حققتها الأجيال 

الماضية، وهذا هو الدور المنتظر من 
الإعلام الخليجي.

تحقيق النقطتين السابقتين لن 
يتم إلا عبر توحيد الصف الإعلامي 
الخليجي كما هو الصف السياسي 
على المستوى القيادي، لتوكل إليه 

مهمة التصدي لكل من يحاول الإساءة 
إلى أي رمز خليجي أو دولة خليجية.

الخليجيون: إعلامنا واحد

شخصية قادرة على التصدي للحسابات المسيئة للعلاقات الخليجية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

{خليجنا واحد} هي تعويذة 

خليجية يتم استدعاؤها 

من أجل شحذ همم أبناء دول 

الخليج بكل أعمارهم للوقوف 

ا ضد التحديات التي 
ً

ا واحد
ً
صف

تواجه هذه الدول، وهي عديدة 

في وقتنا الحاضر

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح



كأنه أمس! يعيش اللاجئون 
السوريون في مخيم الزعتري في 

الأردن، الذي مضت 10 سنوات على 
افتتاحه. يقع المخيم على بعد قرابة 16 
كيلومترًا من الحدود السورية. تطور 
المخيم من سلسلة من الخيام إلى ما 
يشبه أحياء في مدينة، ومثل العديد 

من المدن، كان لأزمات العامين الماضيين 
تأثير كبير عليه، من الجائحة إلى 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب 
الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الفترة الأخيرة ساءت ظروف 
المخيم بسبب شح المساعدات الأممية، 

فأصبح اللاجئ السوري الذي ترك 
بلاده يعاني الأمرين، بسبب ظلم 
ذوي القربى، وابتزاز المؤسسات 

الدولية. فلا أحد يقف على حقيقة 
محدودية المساعدات الأممية. الأردن 

اليد الواحدة لا تصفق، لقد فرض 
تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة 

تحديات ضخمة على القطاعات 
المفصلية والمهمة في ظل تشارك 

الخدمات الأساسية والبنى التحتية 
ما بين المواطنين الأردنيين واللاجئين، 
الأمر الذي ألقى بمزيد من الأعباء على 

كاهل المؤسسات الرسمية.
لا تبدو العودة إلى سوريا قريبة، 

وهذا يضاعف حجم المعاناة، في 
الصيف حيث الحر الشديد، وفي 

الشتاء البرد القارس، وانعدام التدفئة، 

وهو ما يساعد على انتشار الأمراض 
المختلفة. ويبدو أن كل ذلك لا يشكل 

ورقة ضغط على الأمم المتحدة، وكأنها 
مغيبة عن إيجاد حلول سياسية 

وتسوية ملف اللاجئين السوريين.
لقد اكتفت الأمم المتحدة 

بالمساعدات الإنسانية وكأن ذلك هو 
دورها ورسالتها التي انبثقت عنها، 

والمتمثلة في سياستها السامية، 
وقد أعطت لنفسها الحق في التدخل 
السلمي والعسكري إن اقتضى الأمر 

لحل النزاع الدولي، ولإحلال الأمن 
والسلم الدوليين، الذي يعد من أهم 

أهدافها التي وردت في ميثاقها، لا بل 
إن مقاصد الأمم المتحدة في تحقيق 

التعاون في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية ما هي إلا مبادئ مكملة 

لهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، كل 
ذلك عبارة عن حبر على ورق.

أما عن عدم عودة السوريين إلى 
سوريا فقد اختزله الرئيس السوري 

بشار الأسد في واقع الأحوال المعيشية 
في البلاد، وأوقف هذه العودة قائلا 
”كيف يمكن للاجئ أن يعود دون ماء 

ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة 
للعلاج. هذه أساسيات الحياة، هذا هو 
السبب“. بالنظر إلى هذا التصريح نجد 

أن الحكومة في سوريا تعارض بشدة 
عودة اللاجئين إلى مناطق سكناهم، 

وكأن سوريا أصبحت مزرعة لا يطرق 
بابها إلا من تنطبق عليه مواصفات 

معينة. لقد تناسى المسؤولون في 
سوريا أن هؤلاء اللاجئين كانت لآبائهم 
وأجدادهم صولة في مقارعة الفرنسيين 

زمن الانتداب.
هذا يقودنا إلى السؤال الأهم، 

والمنبثق عن تصريحات الأسد، وهو: في 
حال توفر الماء والكهرباء والسكن هل 
يسمح لكل من غادروا سوريا منذ عقد 
من الزمن بالعودة إلى ديارهم؟ للأسف 
حجة الأسد غير منطقية فسوريا أولى 

بشعبها من أي دولة احتضنت اللاجئين 
السوريين على مدار عقد من الزمن.

وفي ظل صلابة منقطعة النظير 
تحاول تركيا مؤخرا التقرب من بشار 

الأسد من أجل مصالحها الشخصية، 
وأول تلك المصالح المتمثلة في عودة 

اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، 
وهذا بحد ذاته عنصر مقلق للأسد 

ويحاول قدر الإمكان التهرب من 
تسوية هذا الملف في المدى المنظور. 
لكن المساعي التركية لإعادة تطبيع 

العلاقات، تعثرت بعدما زعم الأسد أن 
”هدف أردوغان من الجلوس معه هو 

شرعنة وجود الاحتلال التركي في 
سوريا“، قائلا إن الإرهاب في سوريا 
”صناعة تركية“، ومطالبا بسحب كافة 

القوات التركية من البلاد قبل الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات.

تركيا من جانبها تلح على أية 
تسوية مصحوبة بإعادة العلاقات 
التجارية بين البلدين. مصلحتها 

المباشرة تكمن في استثمار حاجة 
السوق السورية إلى السلع بعد خروج 

آلاف المنشآت والأراضي الزراعية عن 
الإنتاج بسبب الحرب. وتبقى فرصة 

التطبيع بين النظامين السوري والتركي 
بعيدة، فرغم ضغط الجانب الروسي 

في هذا الاتجاه مازالت هنالك عقبات لا 
توجد بوادر لتذليلها في الوقت الراهن.
وهناك جنوح نحو تحليلاتٍ خاوية 

في هذا السياق، فالمناخ السياسيّ 
لتسوية ملف اللاجئين السوريين في 

الوقت الراهن غير متوفر في ظل غياب 
إستراتيجية دولية للبت فيه، كما أن 

من مصلحة الرئيس الأسد الاستمرار 
في تشدده بعدم حله من أجل تخفيف 
الضغوط المالية عن كاهله، فضلا عن 

أنه يتيح إخفاء حالة التفكك التي 
تعيشها الساحة السورية.

موجز القول، إعادة بناء سوريا لن 
تكون مهمة سهلة، وستواجه تحديات 

كبيرة بسبب تمسك الطبقة الحاكمة 
الحالية بمصالحها. قد تكون المصارحة 
في تشخيص الواقع مؤلمة، في المحصلة 
يستشف بأن ما يجري للاجئ السوري 
هو أخطر من ذلك، وهو تذويب هؤلاء 
اللاجئين في الدول التي لجأوا إليها، 

ويندرج ذلك ضمن إعادة تشكيل 
الديمغرافيا والجغرافيا في الشرق 

الأوسط.

على مدى أربعين عامًا كان نفوذ 
المغرب في القارة يقتصر على عدد 

قليل من دول غرب أفريقيا، حيث حدَّ 
غيابه عن الاتحاد الأفريقي من فرص 

لعب أدوار أكثر أهمية في صنع القرارات 
السياسية الأفريقية شرقًا وغربًا. وهو 

ما تغير بعودة المملكة في عام 2017 إلى 
هياكل الاتحاد الأفريقي وإصرارها على 

بناء علاقات قوية ومستدامة مع دول 
القارة. وعلى غرار التقارب مع نيجيريا 
ورواندا وأنغولا، تتطور علاقة المغرب 
بشكل تدريجي مع كل من كينيا، التي 

نصبت مؤخرًا أول سفيرة لها في الرباط، 
وإثيوبيا، دون أن يعيقها اعتراف أديس 

أبابا بجبهة بوليساريو.

العلاقات الثنائية بين أديس أبابا 
والرباط سابقة للتوتر الحادث الآن 

في القرن الأفريقي، فقد حافظ المغرب 
وإثيوبيا على علاقات دبلوماسية تتسم 
بالتعاون الاقتصادي والدعم السياسي 

والتبادل الثقافي. وتعززت هذه الروابط 
بعد زيارة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس إلى إثيوبيا، ما شكل خطوة 
مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية. 

وأثمرت الزيارة التاريخية توقيع العديد 
من الاتفاقيات في مختلف القطاعات، مثل 

الخدمات الجوية والتجارة والضرائب 
والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة.

وتتطور العلاقات الإثيوبية – 
المغربية نحو شراكة إستراتيجية تهدف 
إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين، 

مع الإسهام بشكل فاعل في تنمية 
واستقرار القارة الأفريقية الذي سيكون 
المجال العسكري إحدى حلقاته المهمة؛ 
حيث مهدت للتعاون العسكري لقاءات 
رسمية بتاريخ 15 يوليو – تموز 2024 

بين رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع 
الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، 
ووفد عسكري مغربي، بالعاصمة أديس 
أبابا، لإرساء أسس قوية لاتفاق رسمي، 

مبني على روح الأخوة الأفريقية، مع 
شراكة متجددة بشأن قضايا السلام 

والأمن.
التعاون مع إثيوبيا على المستوى 
العسكري هدفه تعميق علاقات المغرب 

مع هذه الدولة ومحيطها من دول القرن 
الأفريقي، خدمة للأمن القومي المغربي. 
ولا ننسى هنا أن إيران، وأذرعها، التي 

تتدخل في الشأن السيادي المغربي 
تعبث كذلك بأمن هذه الدول انطلاقًا 

من خليج عدن. والمغرب بتعزيز تعاونه 
العسكري مع إثيوبيا يهدف إلى تأمين 

المصالح المشتركة وقطع الطريق على أي 
محاولة لتهديد تلك المصالح، ومواجهة 

التهديدات والتحديات المشتركة التي 
تواجهها القارة الأفريقية ككل، مثل 

الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقد كان توثيق العلاقات بين البلدين، 
بناءً على عنصر السيادة والأمن القومي 

والمصالح الحيوية، محط مباحثات 
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 

المكلّف بإدارة الدفاع المغربي، عبداللطيف 
لوديي، ورئيس الأركان العامة لقوات 
الدفاع الإثيوبية، برهانو جولا، لأجل 

تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع 
بين الجيشين المغربي والإثيوبي.

كما كان توسيع التعاون الثنائي، 
ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام 

مشترك، محل نقاش الوفد الإثيوبي 
الذي زار المغرب خلال الفترة الممتدة من 

25 إلى 29 أغسطس – آب الماضي، مع 
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية 

المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، الفريق 
أول محمد بريظ.

إذن، التعاون العسكري المغربي – 
الإثيوبي ليس موجهًا ضد أحد، هذه 

عقيدة دولة تؤسس للسياسة الخارجية 
للمملكة، بل هو ضرورة سيادية لتعزيز 

التواجد وحماية المصالح وتبادل المعرفة. 
إذا نظرنا إلى الخارطة نجد أن إثيوبيا 

محاطة بتحديات كثيرة، وليس هناك 
أي مانع في هذا التعاون خصوصًا 

مع ما تشهده المملكة المغربية من نقلة 

جديدة في مسارها نحو تعزيز قدراتها 
الدفاعية، وذلك بدخولها فعليًا عالم 
تصنيع الأسلحة والذخيرة وتنويع 
موردي الأسلحة دون الاقتصار على 

العواصم التقليدية كواشنطن وباريس. 
وهو ما سيكون تأثيره الإيجابي على 

الديناميكيات الثنائية والإقليمية، رغم 
أن هذا التوجه لم يرق لبعض الأوساط 

الإسبانية، حيث تناسلت تقارير إعلامية 
إسبانية تقول إن ”التطورات التي يعرفها 
المغرب في مجال تعزيز قدراته العسكرية 

في السنوات الأخيرة، تُشكل لإسبانيا 
تهديدًا بطريقة أو بأخرى“.

وينطوي سعي المغرب لحفظ وتعزيز 
السلام في أفريقيا، من خلال التدخل 

في النزاعات الأفريقية كوسيط أو 
المشاركة في بعثات حفظ السلام، على 
دبلوماسية تعتمد بشكل متزايد على 
القوة الناعمة، وخاصة البعد الديني 

وكذلك العلاقات الاقتصادية. ومع ذلك، 
فإن القضايا الأمنية لا تتعلق فقط 

بالجوار بل تتعداه إلى دول مثل إثيوبيا 
وكينيا، إذ حيثما كانت هناك مصالح 

اقتصادية ودبلوماسية فإن الحاجة إلى 
تعزيزها أمنيًا وعسكريًا ضرورة حيوية، 

مع التأكيد على أن العقيدة المغربية لا 
تتوافق مع أي تدخل في شؤون الدول 

الصديقة أو تهديدها.
كرونولوجيا، دشنت إثيوبيا انفتاحًا 

دبلوماسيًا تجاه المغرب بزيارات إلى 
الرباط في مايو 2015، من قبل وزراء 

خارجيتها وماليتها. كما زار الملك محمد 
السادس إثيوبيا في يناير 2017، قبل 

وقت قصير من عودة المملكة إلى الاتحاد 
الأفريقي. وفي سبتمبر 2021، أبرمت 
الحكومة الإثيوبية والمكتب الشريف 

للفوسفات اتفاقية لبناء مصنع للأسمدة، 
بدأت المناقشات بشأنه عام 2016.

الاهتمام بدول شرق أفريقيا نضجت 
شروطه بعودة المغرب إلى الاتحاد 

الأفريقي قبل سبع سنوات. ويُفهَم أن 
التراكمات السياسية والدبلوماسية التي 

حققها المغرب خلال هذه الفترة تؤكد 
بوضوح قراره الإستراتيجي باستعادة 
مقعده في أديس أبابا. وبعدما قاد الملك 

محمد السادس حملة دبلوماسية في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد 
ضمن هذا وضع المغرب كواحد من أفضل 

بلدان شمال أفريقيا رسوخًا في هذه 
المنطقة، إلى الحد الذي جعل المغرب 
لاعبًا أساسيًا قاريًا، بتعزيزه شبكة 

من السفارات والمستشارين القنصليين 
والاقتصاديين، ساهم في تعزيز 

إستراتيجية الاتفاقيات والتحالفات مع 
الدول الأفريقية والمنظمات غير الحكومية 

الإقليمية.
ليس أدرى بمستوى وأسرار 

العلاقات أكثر من نزهة علوي محمدي، 
السفيرة المخضرمة لدى إثيوبيا 

وجيبوتي، التي فسرت هذا التوجه 
المغربي بأن الأمن الإقليمي يشكل مجالاً 
بالغ الأهمية وجد فيه المغرب وإثيوبيا 

أرضية مشتركة. فكلا البلدين يواجه 
تحديات أمنية ويدرك أهمية الجهود 
التعاونية لمعالجة هذه القضايا. ومن 

خلال المبادرات المشتركة والمشاركة في 
المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، 

يعمل البلدان معًا على تعزيز السلام 
والاستقرار والأمن في منطقتيهما.

نظرًا لأهمية قطاع الزراعة والأمن 
الغذائي في إثيوبيا، كان المغرب حاضرًا 

لتقديم المساعدة الفعالة والضرورية؛ 
مساعدة أتت من خلال توقيع مجموعة 

المكتب الشريف للفوسفات المغربية 
اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية لبناء 

مصنع للأسمدة على نطاق واسع في 
دير داوا. ويهدف المشروع، الذي تقدر 

قيمته بنحو 3.7 مليار دولار، إلى تعزيز 
القطاع الزراعي في إثيوبيا، وستكون 

له الآثار الإيجابية على العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين.

وإلى جانب ما هو عسكري 
واقتصادي وسياسي تألق المغرب في 

مجال القوة الناعمة من المدخل الديني، 
الذي يعتبر ذا أهمية إستراتيجية في 
العلاقات المغربية – الإثيوبية ومعها 

دول شرق أفريقيا، من خلال تعزيز 
الوسطية وثقافة السلم والتسامح 
التي تخدم الأمن القومي سياسيًا 
ودبلوماسيًا وتساهم في التنمية 

والاستقرار الأوسع بعيدًا عن التشنجات 
داخل القارة.
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 الريــاض - يتابـــع المحللـــون والخبراء 
التـــي  الجديـــدة  الســـعودية  الإجـــراءات 
تحـــاول الحكومـــة مـــن خلالها تســـهيل 
استقطاب الأموال الباحثة عن قنوات مرنة 
للاستثمار في البلد الخليجي الطامح إلى 
تحقيق بنود رؤيته الطموحة لتغيير شكل 

الاقتصاد المعتمد على النفط.
وتخطـــط الحكومـــة لتقـــديم ”عمليـــة 
تســـجيل لمرة واحدة“ جديدة للمستثمرين 
بموجـــب قواعـــد محدثـــة، وهو مـــا يلغي 
الحاجـــة إلـــى العديـــد مـــن التراخيـــص 

والموافقات المسبقة.
وبحســـب ما ذكرته وزارة الاســـتثمار 
الاثنـــين في بيـــان لوكالة بلومبيـــرغ، فإن 
القواعـــد هدفهـــا ”الحـــد بشـــكل كبير من 
الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية“.

كما سيوفر القانون المحدث، الذي أُعلن 
عنه في أغســـطس الماضي، ومن المقرر أن 
يدخل حيز التنفيذ في عـــام 2025، معاملة 
متســـاوية للأجانـــب والســـكان المحليين، 
وإعـــادة  الاســـتثمارات  إدارة  وحريـــة 
الأموال، والقدرة على استئناف العقوبات 

والانتهاكات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، من المقـــرر أن 
يتمتع المســـتثمرون بالمزيد من المرونة في 
كيفيـــة اختيارهم لحـــل النزاعات، بما في 

ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.
والشـــهر الماضي، أعلنت الحكومة عن 
لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشـــفافية 
وتبســـيط عملية الاســـتثمار في الســـوق 
المحليـــة، وذلـــك في إطـــار جهودها لجذب 
المزيد من رؤوس الأمـــوال الأجنبية ضمن 

أجندة 2030.
ووافــــق مجلس الــــوزراء علــــى نظام 
محدث للاســــتثمار، من المفترض أن يعزز 

حقــــوق المســــتثمرين من خــــلال ”ضمان 
ســــيادة القانون، وتوفيــــر معاملة عادلة، 
وضمــــان حريــــة تحويــــل الأمــــوال دون 

تأخير“.
وهـــذا بالضبط مـــا يهدف إليـــه قادة 
البلاد في سعيهم لجذب مليارات الدولارات 
من رؤوس الأموال الجديدة لتنويع مصادر 

الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي 
تكافـــح فيه الســـعودية لتحقيـــق أهدافها 
الخاصـــة لجذب نوع الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر، الذي يشـــكل أهمية بالغة لأجندة 
رؤيـــة ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
2030 لتنويـــع الاقتصاد الســـعودي بعيدا 

عن النفط.
ويحذر المستثمرون الأجانب وشركات 
المحاماة مـــن أن نجـــاح التدابير الجديدة 
ســـيعتمد علـــى كيفيـــة تنفيـــذ القوانين. 
وقالـــت وزارة الاســـتثمار إنهـــا ”تخطـــط 
لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام 

بحلول أواخر سبتمبر“ الحالي.
وقـــال غراهـــام كـــوب، الشـــريك فـــي 
شركة بينســـنت ماســـونز، ومقرها لندن، 
لبلومبيـــرغ إن ”التطبيـــق العملي هو كل 

شيء“.
وأضـــاف ”بمجـــرد أن نـــرى اللوائح 
التنفيذية وكيفية تنفيذها عمليا ســـنكون 
قادرين بشـــكل أفضل علـــى الحكم على ما 
إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح 
سيكون لهما بالفعل كل التأثير الإيجابي“.

ورغم جهـــوده، يواجه أكبـــر اقتصاد 
عربي منافسة شـــديدة من مراكز مثل دبي 
وأبوظبي، والتي لديهـــا مراكز مالية على 
مستوى عالمي، واللوائح الصديقة للأعمال 
والتـــي ســـاعدت فـــي جـــذب الاســـتثمار 
الأجنبـــي والشـــركات العالميـــة والمواهب 

لسنوات.
واســـتقبلت الســـعودية ما يزيد قليلا 
عن 19 مليار دولار من تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر في العـــام الماضي، وفقا 

لحساباتها الخاصة.
وكان هذا أعلى من المتوســـط السنوي 
البالـــغ 17 مليـــار دولار من عـــام 2017 إلى 
عام 2022، لكنه أقل مـــن هدف العام البالغ 
22 مليـــار دولار. وبحلول عـــام 2030، تأمل 
الحكومة أن ينمو الرقـــم إلى أكثر من 100 

مليار دولار سنويا.

وفي حين يرى شق من المحللين أن هذا 
بعيـــد المنال في الوقت الحالي، فإن خفض 
البيروقراطية سيكون خطوة أولى لتحقيق 

الأهداف.
وقالت كاســـيدي ليون، المديرة الإدارية 
لشـــركة اســـتخبارات وأبحاث الأســـواق 
الناشـــئة، إن ”التحـــدي الرئيســـي الـــذي 
يواجـــه الوافدين الجدد هو عملية شـــاقة 
تتطلـــب الذهـــاب إلـــى وكالات حكوميـــة 

متعددة للحصول على الموافقات“.
مـــع  تعمـــل  التـــي  ليـــون  وأضافـــت 
مجـــال  فـــي  التنفيذيـــين  المســـؤولين 
الاســـتثمارات الأجنبية في الشـــركة ”هذا 
يأخذ من وقتهم في الإعداد. ينصب الكثير 
مـــن تركيزهم علـــى محاولـــة اجتياز هذه 

العملية الأولية“.
كما أن المزيد مـــن الأموال الأجنبية قد 
تعمل على تحســـين مالية الســـعودية، في 
وقت يقال فيه إن بعض المشـــاريع الرائدة 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعاني 

من قيود التمويل.

وتواجه الســـعودية ثلاث ســـنوات 
أخرى على الأقل من العجز في الميزانية 
الســـنوية في ظـــل تراجع قيـــود إنتاج 
النفط ضمن تحالـــف أوبك+، وقد تعمل 
اللوائح الجديـــدة على تعزيز الإيرادات 
غير النفطية وتساعد في تقليصه، وفقا 

لشركة المحاماة بي.أل.كي بارتنارز.

ومـــر ســـعيد كيـــوان، الـــذي يديـــر 
لشـــركة  الأوســـط  الشـــرق  عمليـــات 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة كونفيرجينت، 
مؤخرا بعملية الحصـــول على ترخيص 
للعمل في الســـعودية. وقـــال إنه يتطلب 
”الاســـتعداد المســـبق“ ومعرفة الوكالات 

التـــي يجـــب التحـــدث معهـــا لمتطلبات 
محددة.

وكجـــزء من الإصلاح، تعتـــزم الوزارة 
معالجة مثل هذه المخاوف من خلال إنشاء 

مراكز خدمة مخصصة.
وقالت عوميرة علي، الشريكة في شركة 
المحاماة دينتونس، إن القواعد الجديدة قد 
للمستثمرين. وقالت  توفر ”محطة واحدة“ 
لبلومبيـــرغ ”إذا كان هنـــاك قدر أقل بكثير 

من البيروقراطية، فقد يحدث ذلك فرقا“.
وترى علي أن من بين العناصر الأخرى 
البـــارزة في القانون الجديـــد ما يتوقع أن 
يكـــون قائمة أضيق مـــن القيود المفروضة 

على أنشطة الاستثمار.
وتبـــدو شـــركة إيفـــا فارمـــا للرعايـــة 
الصحية، التي تعمل في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا وافتتحـــت مكتبا فـــي الرياض 
العام الماضـــي، متفائلة بـــأن الإصلاحات 
ستساعد في تســـريع عملية إنشاء مرافق 
الزمنـــي  الجـــدول  وتســـريع  التصنيـــع 

لإنتاجها.

لكن كريم ناشد، الرئيس المالي للشركة، 
قـــال إن ”التنفيذ الســـريع للقانون الجديد 
مع إرشـــادات واضحـــة وقابلـــة للتنفيذ“ 

سيكون ضروريا.
ومنذ إعـــلان الرؤية فـــي أبريل 2016، 
اتخـــذت الســـعودية عدة خطـــوات لجذب 
الاســـتثمار الأجنبي، بما فـــي ذلك إصدار 
تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء 
مناطـــق اقتصاديـــة خاصـــة ذات معدلات 
ضريبيـــة أقـــل، وإدخـــال قوانـــين جديدة 

تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.
وفي ديسمبر الماضي، دخل أول قانون 
مدني مكتوب في الســـعودية حيز التنفيذ، 
ليحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة 
تقديريـــة كاملة في الفصل فـــي المنازعات 

التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
ويأتي إقراره بعد خمس ســـنوات من 
دخول نظام الإفلاس حيـــز التنفيذ والذي 
بدأ في تغيير شكل وطبيعة الاستثمار في 
البلاد ويعطيه قـــوة وصلابة كان يفتقدها 

طيلة عقود.
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خلف الشعارات أعمال تنموية ضخمة

إجراءات سعودية تعزز مرونة تدفق الاستثمار الأجنبي
نظام الأعمال الجديد يهدف إلى قمع البيروقراطية مع تصاعد سباق الأموال الخارجية في المنطقة

تســــــعى الســــــعودية إلى تقليص البيروقراطية وتســــــهيل ضخ المستثمرين 
الأجانب للأموال في الســــــوق المحلية، في أحدث جهودها لترسيخ نفسها 
كمركز اســــــتثماري رئيسي في الشرق الأوســــــط وسط منافسة شديدة مع 

جيرانها، وخاصة من إمارتي دبي وأبوظبي.

جرعة تحفيز عمانية جديدة

لتمكين مشاريع رواد الأعمال 

البحرين تفرض ضريبة أرباح 

على الشركات لدعم ملاءتها المالية
 المنامة - تستعد البحرين لاقتفاء أثر 
دولة الإمارات في منطقة الخليج العربي 
بفرض ضريبة على الشـــركات الأجنبية 
الكبـــرى العاملة بالبلد بعد ســـنوات من 
إجراء دراســـات حول الآثار الاقتصادية 

المترتبة على ذلك.
وبهذا الإجراء تتقـــدم المنامة خطوة 
أخرى فـــي طريق تقويـــة ملاءتها المالية 
مـــن بوابة تنويع مصادر الدخل بضريبة 
تراعي عدم تأثـــر قطاع الأعمال بها وفي 
الوقـــت ذاتـــه اعتمادهـــا ضمـــن أفضل 

المعايير الدولية.
وقال الجهـــاز الوطني للإيرادات في 
بيـــان أوردتـــه وكالة الأنبـــاء البحرينية 
تطبيـــق  إن  الماضـــي  الأحـــد  الرســـمية 
الضريبـــة التي أقرتها الحكومة في وقت 
ســـابق هذا العام، سيطال الشركات التي 
تتجاوز إيراداتها الســـنوية العالمية 750 

مليون يورو.
وأوضح أن المرســـوم الخـــاص بهذا 
الإجـــراء ســـيدخل حيـــز التنفيـــذ مطلع

عام 2025، مشددا على أنه ”يجب 
على المؤهلين التسجيل 
لدى الجهاز قبل الموعد 

النهائي المحدد في 
التشريعات ذات 

الصلة“.
وتفرض 

قواعد المنظمة 
ضرائب 

نسبتها 15 في المئة 
على الأقل على الشركات 

الكبرى متعددة الجنسيات، 
وذلك لمنع التهرب الضريبي 

والتوجه إلى دول ذات معدلات 
ضريبية أقل.

وتتماشـــى الخطـــوة مـــع انضمـــام 
البحريـــن فـــي العـــام 2018 إلـــى الإطار 
الشـــامل لمنظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 
والتنميـــة، وذلك دعما لمشـــروع الإصلاح 
الضريبـــي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر 
مـــن 140 دولة، بما في ذلـــك دول الخليج 

العربي.
وأوضـــح الجهاز أنه كجـــزء من هذا 
الإصـــلاح الضريبـــي، تم طرح سياســـة 
الحد الأدنـــى العالمي للضريبـــة لضمان 
قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات 
بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 في المئة 

على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وقـــال ”مـــع تطبيق الضريبـــة، تؤكد 
البحريـــن التزامها بالمعاييـــر الضريبية 
الدوليـــة ومشـــاركتها فـــي تأمين فرص 

عادلة ومتساوية للشركات“.
وأشار الجهاز إلى أن الشركات التي 
يشـــملها القانـــون ســـتقوم بدفـــع معدل 

ضريبي بما لا يقل عن نســـبة 15 في المئة 
من الأرباح المحققة في البلاد.

وفي نوفمبــــر الماضي، ذكــــرت وكالة 
رويترز أن الكويت تــــدرس فرض ضريبة 
قدرها 15 في المئة على الشــــركات المحلية 
الكبــــرى متعــــددة الجنســــيات، تطبيقــــا 
لقواعــــد منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي 

والتنمية.

وكانت دولة الإمارات سباقة خليجيا 
في فرض مثل هــــذه الضريبة، فقد أعلنت 
في يناير 2022 أنها ســــيتم تطبيقها على 
كافة الأعمال التجارية باستثناء الشركات 
العاملة في قطاعي الطاقة والتعدين، وبدأ 

العمل بها في العام الماضي.
وكغيرها مــــن دول الخليج، شــــرعت

 البلاد في إستراتيجية لتنويع 
اقتصادها بعيدا عن النفط. 
وسجل القطاع غير النفطي 
نموا في الناتج المحلي 
الإجمالي بلغ 6.2 في المئة، 
وهي أعلى نسبة منذ 

عام 2012.
وفي أبريل الماضي، 
أطلقت المنامة رخصة 
ذهبية لتوفير مزايا 
للشركات، التي تدشن 
مشاريع إستراتيجية، كجزء 
من خطة التعافي الاقتصادي 
التي أطلقتها الدولة في أكتوبر 2021

 لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

 مســقط - قدمت الحكومـــة العمانية 
جرعة تحفيز جديدة لتمكين مشاريع رواد 
الأعمال ودعم نشـــاط الشركات الصغيرة 
والمتوســـطة بعدما وســـعت نطاق قائمة 
المســـتثمرين  على  المحظـــورة  الأنشـــطة 
الأجانـــب، فـــي تحـــرك يتوقـــع أن يقوّي 

القطاع الخاص المحلي.
وعدلـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة 
وترويج الاســـتثمار بعض أحكام قرارها 
الصادر في 2020 ”بتحديد قائمة الأنشطة 
الأجنبي  الاســـتثمار  مزاولـــة  المحظـــور 
فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني 

فقط“.
حـــدد 27  الـــذي  القـــرار،  وينســـجم 
نشـــاطا ممنوعة على الأجانب مع قانون 
اســـتثمار رأس المـــال الأجنبـــي الصادر 
ـــلطاني في 2019،  بموجب المرســـوم السُّ
والـــذي ينص على أن ”تصـــدر بقرار من 
الوزير قائمة بالأنشـــطة المحظور مزاولة 

الاستثمار الأجنبي فيها“.
ويأتـــي القـــرار لإيجاد التـــوازن بين 
جلـــب الاســـتثمارات النوعية وتشـــجيع 
مشـــاريع رواد الأعمال في ظـــل الأولوية 
التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد 

العُماني.
كما ترى السلطات أن الخطوة تشكل 
حافـــزا للعمانيـــين لتأســـيس المشـــاريع 
الخاصـــة بهـــم وتوفير المزيـــد من فرص 
العمـــل للمواطنـــين، ويمكن للمســـتثمر 
العُمانـــي الاســـتثمار في كافة الأنشـــطة 
الأجنبي  الاســـتثمار  مزاولـــة  المحظـــور 

فيها.
ويهـــدف القـــرار إلى إتاحـــة الفرصة 
المملوكة  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع 
للعُمانيين بهـــذه القطاعات وضمان عدم 

تأثر الأنشـــطة المتعلقة ”بالهوية الوطنية 
والتراث العُماني“.

وأكـــدت الـــوزارة فـــي قرارهـــا الذي 
أصدرته الأحد الماضي، أنه سيتم تحديث 
القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب 

مع التطورات الاقتصادية.
وتمثلت الأنشـــطة الجديدة المحظورة 
فـــي صنـــع المنتجـــات الحرفيـــة بتقطير 
الزهـــور والأعشـــاب وصنـــع المنتجـــات 
الحرفية لإنتاج مـــاء وزيت اللبان وصنع 
المنتجـــات الحرفيـــة مـــن الجلـــد وصنع 

المنتجات الحرفية من السعف.

وتضم أيضا صنع المنتجات الحرفية 
من الخشـــب وتجهيز البخور والمنتجات 
الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور 
والمنتجات الحرفيـــة من الفخار والخزف 
وصنـــع المنتجـــات الحرفية مـــن الحجر 

والجبس.
وكذلـــك، صنـــع المنتجـــات الحرفيـــة 
مـــن الفضة وصنـــع المنتجـــات الحرفية 
مـــن النحاس والمعادن وصنـــع المنتجات 
الحرفية من الألمنيوم والمنتجات الحرفية 
لأدوات الصيد التقليدية وصنع المنتجات 

الحرفية المشتقة من العظام.
وشمل القرار أنشطة خدمات العناية 
المناســـبات  لـــوازم  وتأجيـــر  بالبشـــرة 
والأثـــاث والبيـــع بالتجزئة فـــي المتاجر 
البنـــاء  مـــواد  لســـكراب  المتخصصـــة 

يشـــمل تجـــارة الحديد الخـــردة، والبيع 
المتخصصـــة  المتاجـــر  فـــي  بالتجزئـــة 
لميـــاه الشـــرب الـــذي لا يشـــمل الإنتـــاج 

والنقل.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، زراعـــة النباتات 
الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات 
وبيـــع المركبـــات المســـتعملة والمقاهـــي 
المتنقلة والاســـتزراع الســـمكي في المياه 
العذبـــة وتقديم خدمـــات تأجير صناديق 

البريد.
كما تشـــمل اللائحة خدمـــات ”الكتبة 
العموميون“ ومركز سند للخدمات وإدارة 
وتشـــغيل محطـــات تعبئـــة غـــاز الطبخ 
وجمـــع البطاريات والزيوت المســـتعملة 

ومحلات البقالة.
وتشـــير الإحصـــاءات الرســـمية إلى 
أن إجمالـــي عـــدد المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة التـــي تنشـــط في الســـوق 
العمانيـــة بلـــغ بنهايـــة النصـــف الأول 
مـــن العام الجـــاري أكثر مـــن 104.5 ألف 

مؤسسة.
الصغر  متناهية  المشـــاريع  وتستأثر 
بالنصيب الأكبر حيـــث يبلغ عددها أكثر 
مـــن 89.5 ألف مؤسســـة، أما الشـــركات 
الصغيرة فيبلـــغ عددها نحو 14 ألفا، في 

ما هناك حوالي 1010 شركة متوسطة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نحو 274.8 ألـــف عُماني فقط يعملون في 
القطاع الخاص، وهـــو رقم يبدو صغيرا 
قياســـا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون 

في البلاد.
وتظهـــر تقديرات صـــادرة عن جهات 
دولية مانحـــة أن مســـاهمة القطاع تبلغ 
20 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
للســـلطنة والمقدر بنحو 41.8 مليار ريال 

(108.71 مليار دولار).

تركيز المستثمرين

ينصب في محاولة

اجتياز عدة عراقيل

كاسيدي ليون

التطبيق العملي 

للتحديثات في بيئة 

الأعمال هو كل شيء

غراهام كوب

100
مليار دولار حجم رؤوس الأموال 

الأجنبية التي تستهدفها 

السعودية بحلول عام 2030

27
نشاطا حظرتها وزارة التجارة على 

المستثمرين الأجانب بغية دفع 

القطاع الخاص المحلي

الضريبة تبلغ نسبتها 15 

في المئة وسيبدأ تطبيقها 

على الشركات الأجنبية 

الكبرى مطلع 2025

ي ر ي م
750 داتها الســـنوية العالمية

أن المرســـوم الخـــاص بهذا
ـيدخل حيـــز التنفيـــذ مطلع

”يجب  شددا على أنه
التسجيل  ين
قبل الموعد 

دد في 
ذات

مة

ي المئة 
الشركات  ى

دة الجنسيات، 
تهرب الضريبي 

دول ذات معدلات 

ر وي و
وأشار الجهاز إلى أن الشركات التي
يشـــملها القانـــون ســـتقوم بدفـــع معدل 

ي ه ير ي ي
كافة الأعمال التجارية باس
الطاقة قطاعي العاملة في
العمل بها في العام الماض
وكغيرها مــــن دول ا
البلاد في إست
اقتصادها
وسجل القط
نموا ف
الإجمالي
وهي
عام 2
وفي
أطلقت
ذهب
للشرك
مشاريع إس
من خطة التع
التي أطلقتها الدولة
ف وتوفير النمو  لتعزيز



اقتصاد
الثلاثاء 2024/09/03

11السنة 47 العدد 13239

 القاهــرة - خطت الحكومــــة المصرية 
خطــــوة عملية نحــــو مواجهــــة التضخم 
في الأســــواق، خاصة بأسعار الغذاء بعد 
اتفاق الاتحــــاد العام للغرف التجارية مع 
مجلــــس الوزراء على توفيــــر أماكن ثابتة 
في المحافظــــات والأقاليم المختلفة لتفعيل 

أسواق اليوم الواحد.
وتتم العملية عبر شراء كميات كبيرة 
من الخضــــروات والفواكه مــــن المزارعين 
وطرحها بالأســــواق في اليوم نفسه، في 
إطار من التنسيق بين الاتحاد والحكومة، 
كما تشــــمل التوســــع في أن تشمل أغذية 

أخرى متعددة، مثل منتجات الألبان.
وتأتــــي الخطــــوة بدعــــم مــــن بعض 
الجهات الأوروبية التي تقدم مســــاعدات، 
مثــــل هيئة المعونة الإيطالية التي حصلت 
عليها مصر لهذا الغرض، ما يدعم خفض 

الأسعار.
وبــــدأ مشــــروع أم.أي.أم.آي أســــواق 
المزارعــــين في مصــــر بتمويل مــــن وزارة 
الشــــؤون الخارجيــــة والتعــــاون الدولي 
الإيطاليــــة بالتعــــاون مع تحالف ســــوق 
المزارعين العالمي، خطة تدريبية في مصر 
الأيــــام القليلة الماضيــــة لتوعية المزارعين 

بأهمية هذه السوق.
وتســــعى القاهــــرة إلــــى استنســــاخ 
تجــــارب الولايــــات المتحــــدة وبعض دول 
أوروبــــا وبنغلاديــــش والتشــــيك في هذا 
الصدد، حيث منعت تعطيش الســــوق من 
الســــلع، وشــــهدت نجاحات ملحوظة مع 

تطبيق الاشتراطات الصحية.
وتأسســــت ســــوق اليــــوم الواحد في 
بنغلاديش مثــــلا منذ عامين، وتوســــعت 
لتضم 15 فرعا لمزارعين يعملون على مدار 

الأسبوع بشكل منتظم.

ويشــــترط لنجــــاح منظومة أســــواق 
اليــــوم الواحــــد التكامــــل بــــين المزارعين 
والمستهلكين، وبناء علاقات قوية، وهو ما 
يتحقق من خلال الاستمرار وتحديد سعر 

عادل للمنتجات.
ورهن خبراء نجاح الخطوة بضرورة 
اســــتمرار المعونــــة الإيطالية كــــي تتوفر 
الســــيولة لدى السلطات باستمرار لشراء 
الســــلع مــــن المزارعين، فضلا عــــن أهمية 
الترويــــج الملائــــم لهذه الأســــواق لجذب 
المســــتهلكين، خاصة أنها فكرة جديدة في 

مصر، وســــوف تشــــهد منافســــة مع كبار 
التجار.

وقــــال الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
للغــــرف التجاريــــة المصرية عــــلاء عز إن 
”فكــــرة ســــوق اليــــوم الواحد تهــــدف إلى 
توفيــــر الســــلع بأســــعار مخفضــــة فــــي 

الأسواق عبر اتفاق مع الحكومة“.

إنه ”في ســـببل  وأضـــاف لـ“العرب“ 
مواجهـــة التضخـــم تم التوصـــل لاتفاق 
مـــع الحكومة أيضا علـــى إقامة معارض 
دائمة للســـلع تختلف باختلاف المواسم، 
بحيـــث تكون المنافذ دائمة والســـلع هي 
المتغيرة، وســـتكون تحـــت إدارة الغرف 

التجارية“.
مختلــــف  بتوفيــــر  الاتحــــاد  ويقــــوم 
أو  الغذائيــــة  ســــواء  للســــلع  المعــــارض 
الأدوات المدرســــية منــــذ عشــــرة أعــــوام 
بالتعاون مــــع وزارات التموين والتجارة 
المحلية،  والتنمية  والاســــتثمار  الداخلية 
بهــــدف توفير الســــلع بأســــعار مخفضة، 
لكن ثمة حاجة ملحة لها حاليا مع ارتفاع 

الأسعار.
وتدفـــع المعـــارض وأســـواق اليـــوم 
الواحـــد المحـــلات المجـــاورة لهـــا للبيع 
بأسعار مخفضة لتتمكن من بيع وتسويق 
بضاعتهـــا، ما يقود بقيـــة المحلات للبيع 
بأسعار أرخص، وبالتالي تحدث سلسلة 

من الهبوط السعري بالأسواق.
ومـــا يميـــز المعـــارض الحكومية أن 
السلع تأتي من المنتج أو المصنع وتوجه 
بشكل مباشر إلى منافذ البيع بالمعارض، 
حيث تتحمـــل الغرف التجاريـــة تكاليف 
إنشاء وإدارة المنافذ، كما توفر السلطات 
الأماكـــن والإنـــارة والحراســـة وأعمـــال 

النظافة.
وأشـــار عز إلى وجود خطة للسيطرة 
على التضخم بالاتفاق مع السلطات، لذلك 
”نُســـرع في تنفيذ أســـواق اليوم الواحد 
والتي سيظهر تأثيرها على الأسواق مع 

التفعيل القريب لها“.
وأدت قـــرارات زيادة أســـعار الوقود 
الفترة الماضية إلى وضع عبء كبير على 
المزارعين بزيـــادة تكاليف النقل والحرث 
وحصاد المحاصيل والـــري، حيث يعتبر 
الســـولار هو مصـــدر الطاقة الرئيســـي 

للقطاع.
ومـــن أبـــرز الخضـــروات والفواكـــه 
التي تشـــهد ارتفاعا في السوق المحلية، 
والكوســـة  والفلفل  والخيـــار  الطماطـــم 
والعنب والبامية، ما يرجعه مســـؤولون 

لتأثر تلك الأصناف بالارتفاع الشديد في 
درجات الحرارة، وتراجع الإنتاجية، ومن 

ثم تناقص المعروض بالأسواق.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة غرفـــة 
القاهـــرة التجاريـــة أشـــرف خضـــر أن 
الخطوة تأتـــي ضمن إطار شـــامل لكبح 
التضخم ومنع الزيادة المســـتمرة لأسعار 

السلع الغذائية.
أن مجلس إدارة  وأوضح لـ“العـــرب“ 
الغرفـــة وافق بالإجماع على المخصصات 
الماليـــة لإقامة معـــرض ”أهـــلاً مدارس“ 
بســـلع مخفضـــة مع قـــرب بدء الموســـم 

الدراسي لدعم المواطنين.
ولفـــت إلى أنه جرى عقد اجتماع بين 
وزير التموين شـــريف فـــاروق والاتحاد 
العام للغرف التجاريـــة لتوثيق التعاون 

وتقديم السلع بأسعار مناسبة.
وقـــال خضر ”لكـــي تُؤتـــي المعارض 
المرجـــو منهـــا يجـــب أن تشـــمل كل مـــا 
تحتاجـــه الأســـرة مـــن ســـلع ومنتجات 
مـــع  والمعُلمـــين،  الطلبـــة  ومســـتلزمات 

خصومات ملموسة“.
ويهدف المشروع الممول من الحكومة 
الإيطاليـــة فـــي مصـــر إلى تقـــديم الدعم 
الفنـــي لتطوير أســـواق المزارعين الجدد 
المجتمعـــات  لتنشـــيط  فعالـــة  كأدوات 
الريفية وتحســـين ســـبل العيش للأســـر 
ودور القطاع متعـــدد الوظائف في توليد 

فوائد اقتصادية واجتماعية.
ويلتـــزم أم.أي.أم.آي بتعزيـــز ازدهار 
المجتمعـــات والاقتصـــادات فـــي حوض 
المتوســـط والمناطق الأفريقية، مثل مصر 

ولبنان وكينيا وتونس، والهدف الرئيسي 
هو توفير نظام غذائي مستدام من خلال 

دعم أسواق المزارعين المدارة بكفاءة.
وتأتي الخطوة الراهنة بشكل عملي، 
بجانـــب جهـــود الســـلطات النقدية التي 
رفعت الفائدة بشكل كبير الفترة الماضية، 
وتحديدا في مارس، حيث لا زالت تُبقيها 
عنـــد 27.25 في المئة للإيـــداع و28.25 في 
المئة للإقـــراض و27.75 في المئة للائتمان 

والخصم.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى إمكانية أن 
يتباطـــأ معدل التضخم في المدن المصرية 
إلـــى 24.9 في المئة على أســـاس ســـنوي 
لشـــهر أغسطس الماضي بدعم تأثير سنة 

الأساس من 25.7 في المئة خلال يوليو.
ومـــع ذلـــك، فمـــن المتوقـــع أن يرتفع 
التضخـــم بنســـبة واحـــد في المئـــة على 
أســـاس شـــهري، نتيجة ارتفاع تكاليف 
الطاقة ووســـائل النقل والتي حدثت في 

أواخر يوليو الماضي.
ويظل البنك المركزي ينتهج سياســـة 
التشـــديد النقدي لفترة كـــي يتأكد من أن 
التضخم مستمر في التراجع، لا سيما مع 
الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكهرباء 
والطاقة والتغيرات في أســـعار كثير من 

الأدوية.
ورجـــح أعضاء في الغـــرف التجارية 
أن تتحول أســـعار السلع في البلاد نحو 
التراجع قريبا، خاصة مع هدوء الأسعار 
العالميـــة، لا ســـيما وأن الغـــرف ترصـــد 
تحركاتها، وهناك تقارير تشـــير إلى أنها 

في طريقها للتراجع بشكل مستمر.

مصر تستعين بأسواق اليوم

الواحد لمواجهة التضخم
محاولات لاستنساخ تجربتي الولايات المتحدة وبنغلاديش لكبح الأسعار

قررت مصر الاســــــتعانة بـ“أســــــواق اليوم الواحد“ لتقليص الزيادة الحالية 
في أســــــعار الكثير من الســــــلع الغذائية، بعد رفع أسعار الوقود في يوليو 
الماضي، والتي تسببت في زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والأسمدة والنقل، 

في تأكيد على مدى الضغط الذي خلفه التضخم الجامح.

تتطلع الصين إلى وضع أســــــاس جديد لتوسيع حدود الانفتاح الاقتصادي 
مــــــع أفريقيا مع احتضانها نســــــخة جديدة لقمة فــــــوكاك، التي باتت بوابة 
لتطوير التعاون وعقد المزيد من الشــــــراكات الاستثمارية والتجارية، بينما 

يراقب الغرب بقلق تغلغل بكين في أسواق القارة.

 بكيــن - بســــطت الصــــين الســــجادة 
الحمــــراء الاثنــــين أمــــام زعمــــاء أفريقيا، 
ســــعيا إلى تعميــــق العلاقات مــــع القارة 
الغنيــــة بالموارد، حيث قدمت لها المليارات 
من الــــدولارات في شــــكل قــــروض للبنية 

الأساسية والتنمية.
بعنــــوان  منتــــدى  بكــــين  وتحتضــــن 
”التكاتف من أجــــل تعزيز التحديث، وبناء 
مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين 
الصين وأفريقيا“ هذا الأســــبوع ســــيكون 
أكبــــر حدث دبلوماســــي لها منــــذ الوباء، 
حيث مــــن المتوقــــع أن يحضــــره أكثر من 

عشرة زعماء ووفود.
الصينيــــة  العاصمــــة  فــــي  وتنطلــــق 
الأربعــــاء أعمــــال قمــــة منتــــدى التعاون 
الصينــــي – الأفريقي (فــــوكاك) لعام 2024، 
والتي تســــمر لثلاثة أيــــام، بحضور قادة 
الــــدول الأفريقيــــة الأعضاء فــــي المنتدى، 
وممثلــــي المنظمــــات الإقليميــــة الأفريقية 

والمنظمات الدولية.
وســــيكون تنظيم فوكاك للمرة الرابعة 
التــــي يعقــــد فيها على شــــكل قمــــة، الأمر 
الذي يعكــــس اهتمــــام الصينيين بتوثيق 
علاقاتهــــم مــــع الأفارقة، فــــي الوقت الذي 
تخســــر فيــــه الــــدول الغربيــــة المزيــــد من 

التوسع في القارة.
وتعــــد أفريقيــــا محور تركيــــز مبادرة 
التــــي  الطموحــــة  والطريــــق  الحــــزام 
تبناهــــا الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
وجرى إطلاقهــــا عام 2013 لإعادة إنشــــاء 
طريــــق الحرير القــــديم وتوســــيع النفوذ 
الجيوسياســــي والاقتصــــادي لبكــــين من 
خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وأكد جينبينغ أن بلاده مستعد لتعزيز 
التعاون مع بلدان أفريقيا خلال اجتماعات 
منفصلة مــــع قادة جزر القمــــر وجيبوتي 
وتوغو والكونغو الديمقراطية ومالي في 
مجالات من بينها البنية التحتية والزراعة 

والتعدين.
وبحسب وكالة شينخوا، قال الرئيس 
الصينــــي إن بــــلاده ”ترغــــب فــــي تعميق 
التعــــاون مــــع الكونغــــو الديمقراطية في 
الزراعــــة ومعالجــــة المعــــادن والتدريــــب 

المهني“.

وأوضح أيضا أن بكــــين تعتزم تقديم 
العون لجزر القمر في القضاء على الملاريا 
بحلــــول 2025، ودعم جيبوتي في تشــــغيل 
خط ســــكة حديد بين إثيوبيــــا وجيبوتي، 

ومشروع منطقة التجارة الحرة بها.
تشــــجيع  تواصــــل  بــــلاده  أن  وذكــــر 
الشــــركات الصينيــــة على الاســــتثمار في 
مالي في الزراعة والطاقة وتطوير المعادن 

والبنية التحتية.
وتأتــــي القمة في الوقــــت الذي يراقب 
فيه الزعمــــاء الأفارقة المنافســــة المتزايدة 
بين الولايات المتحدة والصين على الموارد 

والنفوذ في القارة.
وحذرت واشــــنطن ممّا تعتبره ”نفوذا 
خبيثــــا“ لبكــــين. وقــــال البيــــت الأبيــــض 
فــــي 2022 إن الصين ســــعت إلــــى ”تعزيز 
والجيوسياســــية  التجاريــــة  مصالحهــــا 

الضيقة وتقويض الشفافية والانفتاح“.
وأرســــلت الصــــين مئــــات الآلاف مــــن 
العمــــال إلــــى أفريقيــــا لبناء مشــــاريعها 

الضخمــــة مــــع الاســــتفادة مــــن المــــوارد 
الطبيعيــــة الشاســــعة في القــــارة بما في 
ذلــــك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن 

الأرضية النادرة.
كمــــا موّلت قروضهــــا الضخمة البنية 
الأساسية، ولكنها أثارت الجدل أيضا من 

خلال تحميل الدول بديون ضخمة.
والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث بلغ 
حجم التجــــارة الثنائية 167.8 مليار دولار 
فــــي النصف الأول مــــن هذا العــــام، وفقا 

لوسائل الإعلام الرسمية المحلية.
وشددت بكين الإجراءات الأمنية بينما 
وضعت لافتات فــــي الطرقات وفي مواقف 
الحافــــلات تؤكــــد بــــأن الصــــين وأفريقيا 
”تقفان معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا“.

وكان رئيس جنوب أفريقيا ســـيريل 
رامابوزا مـــن بين القـــادة الذين وصلوا 
إلـــى العاصمـــة الصينيـــة الاثنـــين في 
زيـــارة مدتها أربعـــة أيام تشـــمل أيضا 
مدينـــة شنتشـــن التـــي تعد رائـــدة في 
قطاع التكنولوجيا. وقد التقى بالرئيس 

الصيني فور قدومه.
ووصلت التجارة بين الصين وجنوب 
أفريقيــــا، العضوان فــــي مجموعة بريكس 
إلــــى 38.8 مليار دولار عام 2023، بحســــب 

رئاسة جنوب أفريقيا.
ويتوقع بــــأن يوقّع البلــــدان عددا من 
الاتفاقيات التي تركّز على ”تعزيز التعاون 
التقني“،  التعــــاون  وتطبيق  الاقتصــــادي 

وفق مكتب رامابوزا.
كمــــا اجتمــــع جينبينــــغ مــــع رئيــــس 
فيليكــــس  الديموقراطيــــة  الكونغــــو 
تشيســــيكيدي الاثنين، حيث يعد الحضور 
الصينــــي لافتا فــــي جمهوريــــة الكونغو 
الديموقراطيــــة حيث تســــعى لاســــتغلال 

مواردها الطبيعية الهائلة.
أمنيــــة.  صعوبــــات  واجهــــت  لكنهــــا 
وذكرت مصادر في الكونغو الديموقراطية 
لفرانــــس بــــرس فــــي يوليو الماضــــي، أن 
هجومــــا لميليشــــيا على موقــــع تعدين في 
مقاطعــــة إيتــــوري الغنية بالذهب أســــفر 
عــــن مقتــــل أربعــــة مواطنــــين صينيــــين 

على الأقل.
ووصل قادة جيبوتـــي، حيث أقامت 
الصـــين أول قاعـــدة عســـكرية لهـــا في 
ونيجيريا  الاســـتوائية  وغينيا  الخارج، 
ومالي وغيرها إلى بكين الأحد والاثنين.

وقبــــل أيام مــــن القمة التــــي تعقد كل 
ثلاث ســــنوات، أظهرت دراسة مستقلة أن 
المقرضــــين الصينيين وافقــــوا على تقديم 
تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 4.61 مليار 
دولار لأفريقيــــا العام الماضــــي، مما يمثل 

أول زيادة سنوية منذ سبع سنوات.
وخلصت دراسة أجراها مركز سياسة 
التنميــــة العالميــــة بجامعــــة بوســــطن أن 
رقــــم العام الماضي، وهو زيــــادة بأكثر من 
ثلاثة أضعاف عن عام 2022، يُظهر حرص 
الصين علــــى الحد من المخاطــــر المرتبطة 

بالاقتصادات المثقلة بالديون.
وكانت معظم القــــروض لبنوك محلية 
فــــي أنغــــولا وإثيوبيا ومصــــر ونيجيريا 
وكينيا التي تعد أكبر الجهات المستدينة، 
ما ســــاعد على تجنّــــب ”تعريض الدائنين 
الصينيين لمخاطــــر ائتمانية مرتبطة بهذه 

البلدان“.

مساع صينية لتوسيع

الانفتاح الاقتصادي

الشامل مع أفريقيا

هيا بنا نقوي شراكاتنا

اتفاقية تركية مع شل لمواكبة نمو الطلب على الغاز
 أنقرة - أبرمت شــــركة بوتاش التركية 
للطاقــــة المملوكة للدولة مع شــــركة النفط 
البريطانية العملاقة شــــل الاثنين اتفاقية 
طويلــــة الأجــــل لتوريــــد الغــــاز الطبيعي 
المسال، في ثالث صفقة تعقدها أنقرة هذا 

العام بهذا الخصوص.
ودفعــــت هــــزات الاقتصــــاد التركــــي 
المتلاحقــــة، وخاصــــة تأمــــين الإمــــدادات 
الكافية من الوقــــود الأحفوري ومنتجات 
التكريــــر، والســــعي لكبح أســــعاره، إلى 
الســــير في هــــذا المســــار رغــــم العناوين 
الاكتشــــافات  حــــول  للحكومــــة  البراقــــة 
وعمليات التنقيب التي تنوي القيام بها.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان 
بايراكتــــار في كلمته خــــلال حفل التوقيع 
في أنقرة إن ”بوتاش وشل وقعتا اتفاقية 
للغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات“.
وبموجــــب العقــــد ســــيتم تســــليم 40 
شــــحنة مــــن الغــــاز المســــال بإجمالــــي 4 
مليــــارات متر مكعــــب ســــنويا بداية من 
عــــام 2027، لكن لم يتم الكشــــف عن قيمة 

الإمدادات المتفق عليها.
وأوضــــح بايراكتار أن ”هذا الاتفاق… 
يوفــــر فرصــــا تجاريــــة إقليميــــة وعالمية 
إضافيــــة مــــع خيــــارات اســــتلام (الغــــاز 

الطبيعــــي المســــال) مــــن مينــــاء التعبئة 
والتفريغ في المحطات الأوروبية“.

وأكــــد أن الاتفاق عزز آفاق تركيا التي 
تمتلــــك القليل من النفــــط والغاز لتصبح 
مركزا للغــــاز الطبيعي ودعــــم دورها في 

تأمين إمدادات أوروبا.
وبينما كانت تركيا كما هو الحال في 
بقية دول العالم تســــعى إلى الابتعاد عن 
تأثيرات وبــــاء كورونا، تســــببت الحرب 
الأوكرانية في جعل أســــعار  الروســــية – 
الطاقة تحلق إلى مستويات قياسية، وهو 
ما انعكس على الأسعار وتكاليف الإنتاج 

والشحن.
كما اشتدت المنافسة في سوق الغاز، 
حيــــث كانت أوروبا على وجه الخصوص 
بحاجــــة إلى كميات هائلة للمســــاعدة في 
استبدال غاز خط الأنابيب الروسي الذي 
كان يشــــكل ما يقرب من 40 فــــي المئة من 

واردات القارة.
احتياجاتهــــا  كل  تركيــــا  وتلبــــي 
الاســــتهلاكية تقريبــــا بالغاز المســــتورد، 
واســــتوردت 14.3 مليــــار متــــر مكعب، أو 
28.3 فــــي المئة من 50.5 مليــــار متر مكعب 
اســــتهلكتها العام الماضي، في شــــكل غاز 

طبيعي مسال.

وتعتمد بشــــكل كبير علــــى الواردات 
مــــن روســــيا وأذربيجان وإيــــران، فضلا 
عــــن واردات من قطر والولايــــات المتحدة 

ونيجيريا والجزائر.
وقد وقعت بوتاش اتفاقية للغاز مدتها 
عشر ســــنوات مع إكسون موبيل في مايو 
الماضي، وبموجب هذه الاتفاقية ستشتري 
بوتاش مــــا يصل إلــــى 2.5 مليون طن من 

هذا المورد سنويا من الشركة الأميركية.

وقبل شــــهر مــــن ذلك أبرمت الشــــركة 
العُمانيــــة للغاز فــــي إســــطنبول اتفاقية 
مدتها عشــــر ســــنوات لتوريــــد مليون طن 
ســــنويا من الغــــاز إلى بوتــــاش بداية من 

العام المقبل.
وتتمتع تركيا بالمرونة اللازمة لتوريد 
جــــزء كبيــــر مــــن احتياجات الاســــتهلاك 
المحلي بالغاز المسال بدلا من الغاز المنقول 

عبــــر خطــــوط الأنابيب إذا لــــزم الأمر، مع 
قدرة تحويل الغاز إلى غاز تبلغ نحو 0.16 
مليــــار متر مكعب يوميا، وفقا لحســــابات 

رويترز.
وكانــــت الحكومــــة قد أعلنــــت أواخر 
ديسمبر الماضي عن زيادة ضخمة بتقدير 
احتياطيــــات الغــــاز الطبيعي فــــي البحر 

الأسود.
وقــــال الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان 
آنــــذاك إن ”الحجم الإجمالــــي للغاز الذي 
اكتشــــفته بلاده في البحر الأســــود يصل 
إلــــى 710 مليارات متــــر مكعب بعد العثور 
على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشــــاف 

سابق“.
وأوضح أن بلاده اكتشفت احتياطيات 
جديدة تبلــــغ 58 مليار متر مكعب في حقل 
شــــايجوما – 1، فضلا عن تعديل بالزيادة 
للحجــــم المقدر في حقــــل صقاريا إلى 652 

مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.
وذكر أنـــه نتيجة لتحليـــل البيانات 
عدلـــت البـــلاد مـــا أعلنتـــه مـــن قبل عن 
الكميـــات المتاحـــة مـــن 540 مليـــار متر 
مكعب إلى 652 مليار متر مكعب، مشـــيرا 
إلى أنـــه تم التنقيب في 13 بئرا في حقل 

صقاريا.

سيجارة أولا ونعدل المزاج!

الخطوة الجديدة سوف 

تساعد كثيرا في منع 

زيادة الأسعار

أشرف خضر

خطة السيطرة على 

التضخم ستكون 

بالتعاون مع الحكومة

علاء عز

4
مليارات متر مكعب سنويا ستبدأ 

الشركة البريطانية في شحنها 

بداية من 2027

24.9
في المئة نسبة التضخم المتوقعة 

لشهر أغسطس الماضي، نزولا 

من 25.7 في المئة خلال يوليو

167.8
مليار دولار حجم التجارة بين 
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 القاهــرة - يتنــــاول الكاتــــب المصري 
مجموعتــــه  فــــي  بخيــــت  كمــــال  ناصــــر 
القصصية ”صباح يشرق كالأمس“ قضايا 
الزمــــن وتداخلاتــــه البنيويــــة، والوجود 
وهمومه  والواقــــع  الفلســــفية،  ومعانيــــه 
الســــرد  يتجــــاوز  بأســــلوب  الإنســــانية، 
التقليــــدي؛ وهو ما يجعل القصص تندرج 

ضمن تيار الواقعية السحرية.
دار  عــــن  مؤخــــرا  الصــــادر  الكتــــاب 
البديــــع العربــــي يصطحــــب القــــارئ في 
رحلة بين الماضي والحاضر والمســــتقبل، 
ويطرح تساؤلات ملحة حول الصراع بين 
تدفق الزمــــن الحتمي والأحــــلام المؤجلة، 
مســــتخدما توليفــــة فريــــدة تجمــــع بــــين 

الفانتازيا والواقــــع اليومي، حين يصبح 
الصباح رمزا للتأمل في الحاضر وتداخل 

الأزمنة.
معقــــدة  صــــورة  المجموعــــة  وتقــــدم 
للإنســــان المعاصر الذي يجد نفسه ممزقا 
بين رغبته في العودة إلى الماضي الجميل 
الذي لا يبقى منه ســــوى الصــــور المثالية 
في عقله، وحلمه بتحقيق المســــتقبل الذي 
يمتلئ بالتحديــــات، وكل هذا في إطار من 
الســــرد الأدبي الذي يمزج بين البســــاطة 

والتعقيد.
ووفقــــا للمؤلــــف، فــــإن القصــــص في 
هذه المجموعة ليســــت مجرد سرد لأحداث 
واقعيــــة أو خيالية، بل هي انعكاس عميق 

للتجربة الإنسانية الحديثة؛ إذ يجد القارئ 
نفسه في أجواء تتداخل فيها الحدود بين 
الواقع والحلم، بين الممكن والمستحيل، ما 
يعزز شــــعوره بأن الحياة نفسها قد تكون 

مجرد وهم أو حلم مستمر.
في هذا السياق تبدو فكرة ”الصباح“ 
في المجموعــــة أبعد من المفهــــوم المتداول 
بأنــــه بدايــــة جديــــدة ليــــوم آخــــر، فهــــي 
تمثــــل لحظــــة مــــن التفكيــــر فــــي الحياة 
والقــــرارات والوجــــود ذاته. إنــــه صباح 
مملــــوء بالتأملات والأســــئلة التي تلاحق 
الشــــخصيات عبر النصوص، وهو تذكير 
مستمر للإنسان بأنه يعيش في دائرة من 
الزمــــن لا نهاية لها، حيث تتداخل الأحلام 
مــــع الواقع، وتتشــــابك الأيــــام لتترك في 
النهاية أسئلة لا تجد إجاباتها إلا في تلك 
اللحظــــات الغامضة بين النــــوم واليقظة، 
كما في قصة ”أسئلة الصباح“ التي تفتتح 
بتســــاؤلات وجودية تعكس حالة الضياع 
التي يعيشــــها الفرد فــــي العالم الحديث: 

”من أنا؟ وأين أنا؟ وماذا أفعل؟“.
تتســــم المجموعــــة بالمزج بــــين الواقع 
الشــــخصيات  تتجــــاوز  إذ  والأســــطورة، 
حدود المنطــــق لتغوص في عوالم موازية. 
فــــي قصــــة ”تمثــــال الحرية“ على ســــبيل 
المثــــال، ينتقل البطل مــــن قريته الصغيرة 
إلى مدينة نيويورك بعــــد أن يتم اختياره 
في قريته كقربان من أجل ضمان استمرار 
الحياة بها، فإذا به يجد نفسه أمام تمثال 
الحرية الشــــهير، محاطا بحضارة أخرى 
متقدمة بالنســــبة إلــــى تجربتــــه القروية 

وكأنــــه انتقــــل إلى المســــتقبل، لكــــن الأمر 
لــــم يكن بهذه البســــاطة، إذ يعكس ســــير 
الأحــــداث التســــاؤل الدائم الذي يســــيطر 
على المجموعة: أهذا حاضر أم مستقبل أم 

ماض سحيق؟
تشــــتمل المجموعة أيضا على تجارب 
قصصية تظهر معضلة الإنســــان المعاصر 
الذي يجد نفســــه محاصرا بين رغبته في 
العودة إلــــى الماضــــي ومواجهة تحديات 
المستقبل. يتجلى ذلك في النصوص التي 
تعرض شــــخصيات تبحث عــــن ذاتها في 
إطار مــــن النوســــتالجيا والذكريات، كما 
نجــــد في العديد من القصص إشــــارة إلى 
”الدفاتــــر القديمة“ و“الذكريات الضائعة“، 
حيث يحاول الأبطال استعادة ما فات من 
حياتهم أو استكشــــاف ما فاتهم فهمه أو 

تحقيقه في الماضي.
وخــــلال ذلــــك يظهــــر الكاتــــب قدرته 
على التعامــــل مع التناقــــض بين الماضي 
والمســــتقبل، كمــــا يظهــــر فــــي مجموعــــة 
القصــــص التي تتنــــاول الصبــــاح كحالة 
شــــعورية ترتبط بأســــئلة لا تجد إجابات 

مباشرة لها.
ويظهــــر واضحــــا الصــــراع الداخلي 
لــــدى شــــخوص القصص، ليدفــــع القارئ 
إلــــى إعــــادة التفكير في مفاهيــــم الوجود 
والهويــــة. نــــرى هذا فــــي قصــــة ”أرواح 
ســــجينة“، حيــــث ينقــــل الكاتــــب معاناة 
بطلهــــا، وهو شــــاعر ومثقــــف يعيش في 
صــــراع بين الالتزام الأدبــــي والمادي وبين 
أحلامه السامية ورغباته المكبوتة، ثم يبدأ 

تمردا داخليا ضد ما تفرضه عليه الحياة 
يجد  حيــــث  والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة 
نفســــه غارقا في الحرمــــان بينما يلاحق 
عالما آخر ســــاحرا من الأدب والشعر. هذه 
التناقضات تجعل الشخصية مثارا للتأمل 
والتعاطــــف من القارئ، لكنهــــا في الوقت 

نفســــه تمثــــل انعكاســــا لأزمة 
الحديث،  العصر  في  الإنســــان 
إذ يتجلــــى الفارق الرهيب بين 
والجســــد،  الروح  احتياجات 
وبــــين ما يقدمــــه الواقع وما 

يرغب فيه المرء من حياته.
وفــــي قصــــة ”تصويب“ 
يعيش بطــــل القصة تجربة 
يتنقــــل فيها بــــين الماضي 
يتلاعب  حيث  والمستقبل، 
الزمــــن بــــه لينقلــــه مــــن 
نقطة إلــــى أخرى بلا أي 
ســــيطرة منــــه. كل يــــوم 

جديد بالنســــبة إليه يشكل تحديا 
لفهم ما إذا كان في حلم أم في واقع جديد. 
الزمــــن في هــــذه القصة ليــــس خطيا كما 
نعرفه، بل هو سلســــلة مــــن الأحداث التي 
تتشــــابك وتتداخــــل لتظهر كأنها نســــيجٌ 
معقدٌ من المشــــاعر والتجارب الإنســــانية. 
هــــذه التقنية الأدبية تمنــــح القصة طابعا 
ســــرياليا، لكنها في الوقت نفســــه تجعل 
القــــارئ يعيــــد التفكير في طبيعــــة الزمن 

وتأثيره على الحياة.
ونجـــد في هذه المجموعة تركيزا على 
قضايا الحريـــة والاختيار، ليس فقط من 

خلال التفاعـــل مع الزمن، بـــل أيضا من 
والفلســـفية  الأخلاقية  القضايـــا  خـــلال 
التـــي تطرحها القصص. وقصة ”المنحة“ 
تعكس هذا الصراع بشـــكل خاص، حيث 
يعيش البطـــل حالة من القلـــق والترقب 
بشـــأن مســـتقبله المهنـــي والشـــخصي؛ 
فبينما يســـتعد للســـفر للحصـــول على 
منحـــة تعليميـــة، يواجه 
أزمات نفســـية ووجودية 
المهنية  بحياتـــه  تتعلـــق 

والضغوط الاجتماعية.
 وتعكس القصة معاناة 
الفرد المعاصر الذي يكتشف 
أنـــه فـــي مواجهـــة دائمـــة 
مـــع التحديـــات الاجتماعية 
الهروب  ومحاولة  والمهنيـــة، 
من الواقع إلـــى أحلام أخرى 
وتتكرر  مستحيلة.  تكون  ربما 
هـــذه الفكرة في قصص أخرى؛ 
محاصرين  الأبطال  يظهر  حيث 
بين قـــرارات مصيرية وضغوط نفســـية 
تدفعهم إلى إعـــادة التفكير في مصيرهم 

ومستقبلهم.
يشـــرق  ”صبـــاح  قصـــص  وتمثـــل 
كالأمـــس“ دعوة إلـــى التأمل فـــي ماهية 
الواقـــع والزمـــن والوجـــود، وقـــد أظهر 
فيهـــا الكاتب قدرة علـــى التلاعب بالزمن 
ليقدم لنا مسارات عدة ربما لقصة واحدة 
يجاهد فيها البطل من أجل الحصول ولو 
على لحظة بســـيطة من السعادة افتقدها 

في ماضيه.

 الجزائــر - بعدمـــا انحســـر اســـتهلاك 
الكتاب الورقي، وتضاءلت هوامش الربح 
في مجال النشـــر، بارتفاع تكاليف طباعة 
الكتاب، وتوجـــه الناس إلى تلقي المعارف 
عن طريق وســـائط أخرى، أبرزها الكتاب 
الإلكتروني، تضاعفت مأساة قطاع النشر، 
وراحت الكثير من دور النشـــر، في خضم 
معركتهـــا مـــن أجـــل البقـــاء، تبحـــث عن 
استحداث أساليب لإقناع الكتاب، وخاصة 
الكتـــاب الشـــباب، بعـــروض نشـــر، قد لا 
تكـــون، في كل الأحوال، فـــي خدمة الكتاب 

ولا الكاتب، على حد السواء.
في إحـــدى القصـــص الطريفـــة التي 
نشـــرها الروائي الجزائري محمد الفاتح 
حرامي، بعنوان ”قصة الصعود الســـريع 
والانهيـــار المريـــع لـــدار الدجاجة للنشـــر 
منشـــورات  عـــن  وصـــدرت  والتوزيـــع“، 

دروملين بالجزائـــر، يتخذ صاحب الرواية 
من السخرية أسلوبا لتسليط الضوء على 
واقـــع النشـــر، أو بالأحرى على مشـــكلات 

قطاع نشر الكتاب وتوزيعه.

مشاكل النشر

تدور الرواية الســــاخرة حول كاتبين 
شــــابين، يفشــــلان في إقناع دور النشــــر 
بالروايات التي يكتبانها، ويفشلان أيضا 
في الحصول علــــى أي جائزة، بالرغم من 
مشاركاتهما الكثيرة، فيقرران، على غرار 
ما يفعل الكثيرون، تأسيس دار نشر تنشر 
أعمالهما، وتنشر أيضا لمن أراد ذلك مقابل 
المال، لكن العبء المادي في تأسيسها يقع 
على الكاتب رقم 01، ما يجعل الكاتب رقم 

02 يشعر بعقدة نقص على الدوام.
وأثناء التفكير في تأسيس الدار يقوم 
الصديقان برحلة إلى الريف، ويشــــاهدان 
دجاجة تحضن البيض، فيقرران تســــمية 
الدار باسم ”دار دجاجة للنشر والتوزيع“، 
وبسبب عدم معرفتهما بأبجديات النشر، 
ومــــا يجب فعلــــه للترويــــج للــــدار، يقرر 
الكاتبان نشــــر عمل واحد لكل منهما، لكن 
الأمر ينتهي بنشــــر روايــــة الكاتب رقم 01 
الذي يماطل في نشر رواية الكاتب رقم 02.
في هذا العمل الســــاخر يرمز المؤلف 
إلــــى الكتّاب بالأرقام ليعطي الانطباع بأن 
الكاتــــب في نظــــر الكثير من دور النشــــر 
مجرد رقــــم يقوم بدفــــع أتعاب الناشــــر، 
كما أن إطلاق اســــم ”دار دجاجة للنشــــر 
والتوزيــــع“ له أيضا مدلولاته، وكأنه أراد 
أن يقول بأن مجال النشــــر صار لا يحتكم 
إلى معايير مهنية حقيقية، ثقافية وفنية، 
وأصبح مجرد عملية آلية روتينية، تماما 
مثــــل دجاجة تنتــــج بيضا متشــــابها في 

اللون والمذاق.
وعــــن فكرة هذه الروايــــة يقول محمد 
الفــــاتح حرامــــي فــــي حديثه معنــــا ”إن 
هنــــاك فوضى في عالم النشــــر والتوزيع؛ 
نتيجة انتشــــار دور نشر لا تلتزم بقواعد 
النشــــاط، باعتباره عملا ثقافيا بالأساس، 
وكذلــــك بروز ظاهرة التهافت على الكتابة 
والتأليف دون مراعــــاة المعايير المطلوبة؛ 
نتيجــــة غياب الرقابة والنقــــد والتوجيه، 

وعدم تفعيل لجان القراءة لدى دور النشر، 
وأحيانا عدم وجودها من الأســــاس، إلى 
غير ذلــــك من العوامــــل التي تــــكاد تأتي 
بالضربــــة القاضيــــة علــــى مجــــال نشــــر 

الكتاب“.
من جهته، يؤكد الروائي علي هجرسي 
فــــي تصريح لنا قائلا ”هنــــاك بعض دور 
النشــــر التي تقوم بتغليــــط الكاتب الذي 
يكون بصدد نشــــر أول عمل، حين ترســــل 
لــــه نماذج أغلفة جميلة مع إعطائه وعودا 
بالنشر في وقت قياسي، والمشاركة بعمله 
في معــــارض دولية، وترجمــــة العمل من 
اللغــــة العربيــــة إلــــى لغات أخــــرى، دون 
الدخول معه في التفاصيل، وحين يطالب 
الكاتب بتنفيذ وعد الترجمة مثلا، تطالبه 
دار النشــــر بدفع تكاليف الترجمة، فيجد 
نفســــه أمام أعباء إضافية كان يعتقد أنها 

محسوبة ضمن تكاليف الطبع“.
الأمــــر  أن  إلــــى  هجرســــي  ويشــــير 
لا يتوقــــف عنــــد هــــذا الحد، حــــين يقول 
”الكثيــــر من الكتاب، خاصــــة أولئك الذين 

يصــــدرون أول أعمالهــــم، يصدمون حين 
صدور العمل محملا بأخطاء في الطباعة 
والتحريــــر، نتيجــــة عدم وجــــود مدققين 
لغويــــين ومحرريــــن يعتنــــون بمراجعــــة 
العمل وإخراجه في أحسن حلة، وتلك هي 

أصول مهنة النشر المعروفة“.
ويــــرى هجرســــي أن بعــــض الأخطاء 
تكون مشــــتركة بين الناشــــر والمؤلف، إذ 
يقول ”يجب ألا يتسرع المؤلف في إصدار 
عمله، وأن يكون ذكيــــا، وعليه أن يتريث، 
ولا ينشر العمل بمجرد حصوله على رقم 
الإيــــداع الدولي، وأن يقــــوم بعرض عمله 

على الأصدقاء والنقاد، حتى ينضج“.

الحيل التجارية

مــــن جهة أخرى يطــــرح الروائي علي 
هجرسي مشــــكلة أخرى لا تقل أهمية عن 
المشــــاكل المذكورة ســــابقا، وهي مشــــكلة 
توزيــــع الكتــــاب، فيقول ”الكثيــــر من دور 
النشــــر تعد المؤلف بتوزيع العمل، لكنها 

فــــي الواقــــع لا تقــــوم بتوزيعه بالشــــكل 
المطلــــوب، وهــــذا مــــا يحــــرم الكاتب من 

انتشار العمل، ووصوله إلى القارئ“.
ويعتقد هجرســــي أن هذه الأســــاليب 
تدخل تحت مســــمى ”الحيــــل التجارية“ 
التي تلجأ إليها بعض دور النشــــر، وهي 
حيل تســــعى من ورائها إلى الإيقاع بأكبر 
عدد مــــن الكتــــاب للرفــــع مــــن مداخيلها 
ومواردهــــا المالية، وعلى الكاتب أن يكون 
فطنــــا لئــــلا يقــــع فيهــــا، وأن يراهن على 
نضج العمل عن طريق الاحتكاك بالكتاب 

والنقاد.
ومع أن هجرســــي استفاد من خبرات 
بعض الأصدقاء الذين ســــبقوه إلى مجال 
النشر، إلا أنه وجد نفسه هو الآخر ضحية 
عند نشر روايته الأولى ”زوجة السيدين“، 
من حيــــث لم يكــــن يتوقع، فيقــــول ”على 
الرغــــم مــــن أن الكثير من نســــخ الرواية 
بيعــــت، غــــداة فعاليات صالــــون الجزائر 
الدولــــي للكتاب، إلا أنني وجدت نفســــي 
أمــــام كم من النســــخ المكدســــة عندي في 

البيت، لأن دار النشر أكدت لي بعد إصدار 
العمل أنها لا تقوم بعملية التوزيع، وهذا 
مــــا جعلني أقوم بتوزيع الكتاب بنفســــي 

على الأصدقاء“.
من جهتها تــــرى الكاتبــــة زكية علال 
التي صدر لها العديد من الأعمال، أبرزها 
”لعنة المنفــــى“ (2005) و“رســــائل تتحدى 
النار والحصار“ (2009) و“شرايين عارية“ 
(2014)، أن الكثير من دور النشــــر لا تنشر 
وفق المعايير المهنيــــة، فتقول ”الكثير من 
دور النشــــر تقوم بالطباعة فقط، ولا تقوم 
بالتدقيق، ولا بالترويج للكتاب، فضلا عن 
توزيعه، وهذا مــــا يدفع الكتاب والمؤلفين 
إلى الوقوع تحــــت طائلة الصدمة بمجرد 
صدور أعمالهم، وتكون الصدمة مضاعفة 
لدى أولئك الكتاب الجدد الذين لم يســــبق 

لهم التعامل مع دور النشر“.
ومــــع ذلك ترى علال أن خوض تجربة 
النشــــر ضرورية، ولا بد للكاتب أن يدخل 
غمارهــــا ليتعلم مــــن الأخطــــاء، ويحاول 

تفاديها في مسيرته الإبداعية.
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تداخل الحدود بين الواقع والحلم (عمل للفنان دينو أحمد علي)

عمر الخروصي

{صباح يشرق كالأمس}.. 
قصص الإنسان المعاصر بنكهة الواقعية السحرية

نشر الكتب تحكمه ”الحيل التجارية“

إذا كنت كاتبا مبتدئا.. 

احذر أن تقع في شرك {دار دجاجة للنشر}
اب العرب من دور النشر

ّ
رواية ساخرة تكشف ما يعانيه الكت

يمكــــــن للســــــخرية أن تكون أداة نقدية هامة للغاية، ومــــــن هذا المنطلق كتب 
الروائي الجزائري محمد الفاتح حرامي رواية ســــــاخرة عن موضوع غاية 
في الأهمية اليوم وهو نشر الكتب؛ إذ يعاني قطاع النشر في العالم العربي 
مــــــن ظواهر غريبة أضرت بالأدب والكتاب ومكانته، وســــــببها الأساســــــي 

الناشرون والقطاع الفوضوي الذي تنقده الرواية بدقة.

في الرواية الساخرة

اب
ّ
يرمز المؤلف إلى الكت

بالأرقام ليعطي الانطباع بأن

الكاتب في نظر دور النشر

مجرد رقم



 الناظــور (المغــرب) - تألق الشــــعراء 
المغاربة المشاركون في الدورة السادسة 
من ملتقى بحور الشــــعر بمدينة الناظور، 
نهايــــة الأســــبوع الماضــــي، الــــذي أقيم 
في شــــاطئ المدينة، وشــــهد سلســــلة من 
الفعاليــــات واللقاءات الشــــعرية والفنية 
المفتوحــــة، التــــي شــــكلت فرصــــة للقاء 

المباشر بالشعر والشعراء.
انطلقــــت فعاليــــات بحور الشــــعر في 
مدينــــة الناظور، نهاية شــــهر أغســــطس 
ســــعيد  الشــــاعر  بتكريــــم  الماضــــي، 
أقوضــــاض، وهــــو أحــــد أهــــم الأصوات 
الشعرية المغربية التي تكتب بالأمازيغية 
في الناظــــور، عاصمة الشــــعر الأمازيغي 
في الجهة الشرقية من المملكة المغربية. 
وتســــلم أقوضــــاض درع التكريــــم، معلنا 
اعتــــزازه بهذه المبــــادرة التي تنتمي إلى 
ثقافة الاعتــــراف بتجربة شــــاعر مغربي، 
وكذلــــك الاعتــــراف بالتجربــــة الشــــعرية 
الأمازيغية في المغــــرب، وموقع المدونة 
الأمازيغية ضمن ديوان الشــــعر المغربي 

المفتوح على اللغات والثقافات.
وشــــهدت بحور الشــــعر إقامــــة ليلة 
للشعر الأمازيغي وأخرى للشعر العربي، 
استهلها الشاعر جمال أزراغيد مع توقيع 
ديوانه ”كأني عائد من حرب“، الصادر عن 
بيت الشــــعر، ومنه قرأ الشــــاعر ”لا شيء 
لــــي على هذه الأرض/ غير أقدام تتوســــد 
خاصرة الخطو/ في عز ليل: يلتقط همس 
الوجود. لا شــــيء لي علــــى هذه الأرض/ 
غير أنفاس تســــكنني/ حين أرخي قدمي 
للفراغ… لا شــــيء لي على هــــذه الأرض/ 
غير اســــم يدلي على غيمة/ تحف صوتي 
المنــــدى/ كلمــــا فصلتهــــا عــــن طريقي/ 
تلطفت علي بابتســــامة محتشمة/ ومشت 

بعيدا/ تقتفي أثر الريح“.
أما الشــــاعر عمــــاد أوفقيــــر، المتوج 
بجائــــزة القوافي فــــي دورتهــــا الأخيرة، 
بإمارة الشــــارقة، فاختتم مشــــاركته وهو 
يــــردد ”فــــي البــــدءِ كُنْــــتِ، وكُنــــتُ الحبرَ 
وحَ والعينين والخُلُقَا.  والوَرَقَا/ أغازلُ الرُّ
ملكُ  كِ لِي/ لولا التَّ فلِ للأشياء إنَّ أقُولُ كَالطِّ

فلُ مَا نَطَقَا“. ذاكَ الطِّ
الفصــــول  ”همــــس  ديوانهــــا  ومــــن 
الأخيرة“ قرأت الشــــاعرة زلفى أشــــهبون 
”أعــــد الأيــــام في بعــــدك عــــدّا، يحبني.. لا 
يحبني.. يحبني، بلغ الانتظار مليون وردة 
ووردا. بيــــن ضــــم العين للدمعــــة، ووهج 
الشــــوق والضمة، يحبني ولا يشتاق لي، 

ليس يكفي بستان الورد وردا…“.
واختتم الشــــاعر ياســــين بعبســــلام، 
الفائز بجائزة الشراقة للإبداع العربي في 
دورتها الأخيرة، ليلة الشعر العربي، وهو 
ينشد من ديوانه الفائز ”سأنشد موالي“، 
”يا عين ما شــــئتِ عــــن درب الهوى زِيغي/ 
لابُدَّ أن تعشَــــقي بنتَ الأمازيــــغِ. تِلكَ الّتي 
غَ الحِنّــــاءُ أنمُلَها/ فليتَ أنمُلَها ترضى  مرَّ
بتَمريغــــي!. إذا اغتَــــدَتْ.. فبثَــــوبٍ غيــــر 
مُفتَضَــــحٍ/ وإن بدَتْ فبوَجهٍ غير مَصبُوغِ. 
حَتْ لدغةٌ مِن رِمشها كبِدي/ أُمسي  مُذ جَرَّ
وأصبِحُ حشــــداً مِن مَلاديغ! ســــوّغتُ للّيلِ 
أشــــواقي.. ولا عجَبــــا/ أن يرفُــــضَ الأرَقُ 

المجنونُ تَسويغي“.
أما ليلة الشــــعر الأمازيغي فافتتحها 
الشــــاعر المكــــرم ســــعيد أقوضاض حين 
يقول ”إني ســــأكتب عنك، ســــأكتب بخيط 
الضيــــاء، وبؤبــــؤ العين، لينطــــق الكلام، 
حيــــن يتناوم الحبــــر في رمــــش العين… 
أنصتــــي للريــــح وهــــي تنطق، بــــكلام لا 

تعرفينه“.

وشاركت في الليلة الشعرية الشاعرة 
نـــورة أعـــراب، صاحبة ديـــوان ”صرخة 
الصمت“، والمتوجـــة بالجائزة الوطنية 
للثقافـــة الأمازيغيـــة ســـنة 2017. وألقت 
الشاعرة قصائد تغنت بالحرية والأرض 
والأمـــل واللغـــة، من خـــلال التناص مع 
مدونة الشعر الشـــفوي الأمازيغي، ومع 
مختلف التجارب الشعرية المنحدرة من 

سلسلة جبال الريف.
أما الشـــاعر عبدالرحيم فوزي، وهو 
من أهم الشعراء الغنائيين في المنطقة، 
فاختـــار تصويـــر حـــالات واختلاجـــات 
حيـــن  الأولـــى،  قصيدتـــه  فـــي  العزلـــة 
يصدح مـــلء مواويله الشـــعرية ”وحيد 
أنـــا، وليس معي ســـوى وحدتي، ما بين 
معترك الأمواج، كنت أســـبح في اليباب. 
وحيد أنا، أخطو خطو عشـــواء، أحتمي 
بالعزلـــة والغياب. وحين ألقاك يصيبني 
تيه الحيارى/ عندمـــا تتكلمين، يزيدني 
الصمـــت انتظـــارا… دعينـــي أتعلم منك، 
كمـــا تتعلـــم الشـــمس منك، كيـــف تزداد 

اصفرارا“.

وفي محراب العزلة نفســـها، تمضي 
الشاعرة حياة بوترفاس ”تأخذني خطاي 
في غبش الفجر، أهيم في الثلث الخالي، 
أبحـــث عن ظلي لأرافقه، ونبكي معا بكاء 
غزيـــرا. لمحني ذلـــك الراعـــي الذي كان 
يجلس تحت شجرة وارفة، سألني: لماذا 
تبكين؟ دموعك غالية يا ابنة الناظور…“.

وشـــهد اليـــوم الأخير مـــن فعاليات 
بحور الشـــعر لقاء مفتوحا مع الشـــاعر 
المكرم ســـعيد أقوضاض، حاوره الكاتب 
والقـــاص ميمـــون حـــرش، والـــذي قدم 
قـــراءات فـــي تجربـــة الشـــاعر، ليتوجه 
إليه بسلســـلة من الأســـئلة التـــي تتأمل 
أهـــم مكامـــن التجديد ومواطـــن الجمال 
الشـــعري في تجربته الشعرية الزاخرة. 
المشـــاركات  بتكريـــم  اللقـــاء  ليتـــوج 
والمشاركين في ورشة الشعر والتشكيل، 
كمـــا أطرها الفنان التشـــكيلي الأســـتاذ 
حفيظ الخضيري، قبل أن يســـدل الستار 
علـــى اللقاء بحفل فنـــي أحيته مجموعة 
”ثموات“ الأمازيغية، التي تتغنى بأشعار 
وقصائد شـــعراء الريـــف، وفي مقدمتهم 

شاعر الناظور عبدالرحيم فوزي.
ويذكر أن بحور الشـــعر هـــو ملتقى 
ســـنوي يقام خلال فصـــل الصيف بأحد 
الشـــواطئ المغربيـــة، أقيمـــت دوراتـــه 
الســـابقة في كل مـــن واد لاو والمضيق 
والســـعيدية،  والفنيـــدق  والعرائـــش 
بحضـــور عـــدد مـــن الشـــعراء والكتاب 
المغاربة، والشعراء والكتاب من مغاربة 

العالم.

 الأكاديمــــي والكاتــــب أحمــــد طقــــش 
شــــخصية إعلاميــــة وأدبية تجمــــع بين 
المعرفــــة الأكاديميــــة والخبــــرة العملية، 
ليســــاعدنا على فهم أعمق لأسرار الطاقة 
الإيجابية وتأثيرها على حياتنا اليومية، 
ويضــــيء حياتنــــا بنــــور مــــن التفــــاؤل 

والإيجابية.
 في هذا الحوار، نســــعى لاستكشاف 
كيفيــــة تســــخير هــــذه الطاقــــة لتحقيق 
علــــى  ولنتعــــرف  والســــعادة،  التــــوازن 
رؤيته حول دور الإعلام في نشــــر الوعي 

الإيجابي بين الناس.

كيف نكون إيجابيين

حــــول مفهــــوم الطاقــــة الإيجابية من 
منظــــور علمي وكيف يمكننا قياســــها أو 
تحديدها؟ يقول أحمــــد طقش لـ“العرب“، 
”الطاقــــة مــــن الطاعــــة من منظــــور علمي 
ومن منظور أدبــــي، المطيع لمنهج الحق 
حياته عامــــرة بالوفرة، والعكس شــــديد 
الصحة، وتقاس الطاقة الإيجابية بمقدرة 
المــــرء على القفز فوق التحديات، حيث لا 
مصاعــــب ولا عوائــــق، لا يوجد أي طريق 
سوى إلى الأمام والأعلى، بعد انفتاح كل 
المغاليق، أعني: ثقتك المشرقة بقوة ربك 
المطلقة ستفتح لك كل الأبواب المغلقة“.

أما عن كيفية تأثير الطاقة الإيجابية 
على صحتنا النفســــية والجســــدية، فيقر 
بأنهــــا تؤثــــر بشــــكل عميق فــــي الصحة 
النفســــية كونها تجعل المرء يتعامى عن 
السلبيات، فترتفع مناعة صحته النفسية، 
ويصبح متناغما مع الكون، فتقل أمراض 
جســــده وتنعدم أمراض نفســــه، مضيفا 
”المؤمــــن بالخالــــق المحســــن للمخلوق 

طاقته في أعلى عليين السعادة“.
ويتحــــدث طقــــش عــــن العلاقــــة بين 
الطاقــــة الإيجابيــــة والتفكيــــر الإيجابي 
يقــــول ”التفكير الإيجابي هو والد الطاقة 
الإيجابية، يتحصل المرء على قوة دافعة 

ضخمــــة جدا مــــن قدرتــــه علــــى التفكير 
بطريقــــة إيجابية مهما ادلهمت الخطوب، 
ومهمــــا عبســــت الظروف، يخــــرج البطل 
من كل هذا الركام والرماد شــــاهرا سيف 
الاســــتعانة بالله، فينقذه فكره الســــاطع، 
ويعطيــــه طاقــــة تقلــــب الليــــل إلــــى نهار 
والســــواد إلى بياض والهزائم إلى أرباح 
وفيرة. لا يمكن أن تتولد الطاقة الإيجابية 
إلا من التفكيــــر الإيجابي: عراقيل مهلكة، 
ثــــم تفكير إيجابي، ثم طاقــــة إيجابية، ثم 

نصر مبين“.
الطاقـــة  زيـــادة  تقنيـــات  عـــن  أمـــا 
الإيجابيـــة فـــي حياتنـــا اليوميـــة، فيقر 
بأهميـــة الصـــلاة، عـــلاوة علـــى اتباع 
سياســـة ”درء الـــرديء“ ويعنـــي ”دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك“ متابعا ”أعني خذ 
ما يرضيك من بيئتك ثم اعتزل ما يؤذيك، 
الاختـــلاط  جميـــلا،  هجـــرا  واهجرهـــم 
إن كان ضروريـــا جـــدا –  بالســـلبيين – 
يجـــب أن يكون ســـطحيا للغاية. الضوء 
يؤثر في العتمة وليس العكس، يجب أن 
تؤثر الطاقة الإيجابية في الســـلبيين، لا 
أن تجر الســـلبية الأشخاص الإيجابيين 

إلى قبوها المظلم“.
نســــأل أحمد طقش كيف يمكن للطاقة 
الإيجابيــــة أن تؤثــــر علــــى علاقاتنــــا مع 
الآخريــــن؟ وهــــل يمكن أن تكــــون معدية؟ 
فيجيبنــــا ”إن لم تؤثر طاقتنــــا الإيجابية 
فــــي علاقتنــــا مــــع الآخرين فهي ليســــت 
طاقــــة إيجابيــــة حقيقيــــة، إذ إن الهــــدف 
من التحلــــي بالطاقة هــــو التعميم، أعني 
إذاعتهــــا لتصبح معديــــة، كأحلى عدوى 
ممكــــن أن يتناقلهــــا الأفــــراد والجماعات 
والمؤسســــات والدول، كثيــــرا ما انتقلت 

عــــدوى التقدم الحضاري العظيم مثلا من 
إمارة دبي إلى غيرها من المدن العالمية، 
يحاولــــون التشــــبه بدبــــي، وهــــذا ممتاز 

ومميز وإيجابي للغاية“.
أما عن كيفيــــة تحقيق التــــوازن بين 
الطاقــــة الإيجابية والســــلبية في حياتنا، 
فيقر بأنه يجب علينا أن لا نفكر بأي شيء 
سلبي، ولا ننشر أي شيء سلبي، مضيفا 
”مــــن كان يؤمن بالله واليــــوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليسكت، أنا مع الطاقة الإيجابية 
فقــــط، وإن توقفنا عــــن التفكير والنشــــر 
الســــلبي، فحتما ســــتقل الطاقة السلبية 
فــــي حياتنــــا. دائما أكرر في منشــــوراتي 
عبارتي: قد تختفي الأشــــواك تدريجيا إن 

ركزنا عيوننا على الأزهار“.
ونسأل طقش إن كانت هناك دراسات 
أو أبحــــاث علميــــة تؤكــــد تأثيــــر الطاقة 
الإيجابيــــة على النجاح فــــي العمل أو في 
الحياة بشكل عام؟ فيجيبنا ”طبعا يوجد 
الكثيــــر من الدراســــات أبرزهــــا التجربة 
العلمية الشــــهيرة التي أجراهــــا العلماء 
على زهرتيــــن، الأولى أشــــبعوها بالحب 
والحنــــان وطيب الكلام، فنمت وأشــــرقت 
واخضوضرت وزهت، والثانية أوسعوها 
فخبــــت  وتوبيخــــا،  وصراخــــا  شــــتما 
واضمحلــــت وانــــزوت إلى زوايــــا الفناء. 
وفي العمل يهرب الموظفون والزبائن من 
الموظف الســــلبي هروب النوم من عيون 
الشــــاعر العاشــــق، ويطــــوف الموظفون 
والزبائن حول الموظف الإيجابي صاحب 
اللسان العســــلي، طواف الأطفال الصغار 

حول أمهم الرؤومة“.
أمــــا عن تأثيــــر الرياضة أو النشــــاط 
البدنــــي فــــي تعزيــــز الطاقــــة الإيجابية 
لــــدى الأفراد، فيقــــر الأكاديمي والإعلامي 
الســــوري بأنــــه علــــى كل فــــرد أن يركض 
بجســــمه ويركض بروحه ويركض بعقله، 
ركض الجســــم يساعد على حرق الدهون، 
ركض الروح يســــاعد علــــى اعتلاء منابر 
الصفــــاء، ركض العقل يجعــــل المرء مرنا 

وقادرا على الإبداع والابتكار.

رسالة إنسانية

أحمد طقش شــــاعر له مؤلفات عديدة، 
نســــأله كيف يمكن للشــــعر أن يؤثر على 
الطاقــــة الإيجابيــــة للأفراد؟ وهــــل يمكن 
أن يكون الشــــعر وســــيلة لتعزيــــز الطاقة 
الإيجابيــــة أو تحويــــل الطاقة الســــلبية 
إلى إيجابيــــة؟ فيقول ”الشــــعر هو البعد 
الجمالي للكــــون، قيثارة الهــــدوء، ومرآة 
ومشــــاتل  الذهــــب،  وســــنابل  الســــماء، 
الحنين، الشــــعر الإيجابي يحمل السامع 
والانعتــــاق  الانفتــــاح  ســــماوات  إلــــى 
والتحليــــق إلى عالم لا يحده حد ولا يعده 
عد، يقول بعض الشباب إنهم يهربون إلى 

سماع الأغاني لتعديل أمزجتهم، يقصدون 
الانتقال من الســــلبية إلى الإيجابية، وما 
الأغاني الإيجابية ســــوى قصائد شعرية 
محلقــــة، ترفــــع مــــن يتأملها مــــن أراضي 
الكســــل والخنوع والإحباط إلى فراديس 

السمو والمجد والسؤدد“.
أما عن رؤيته لتأثير المشهد الإعلامي 
العربــــي اليــــوم، وهل يســــهم الإعلام في 
تعزيز الطاقــــة الإيجابية؟ فيرى طقش أن 
المشهد الإعلامي العربي اليوم واقع على 
الأرض وبحاجــــة إلــــى إعلاميين مميزين 
كي ينتشــــلوه من عرجه ليعود ويمشــــي 

صحيحا بين الناس.
 ويضيف ”الإعلام الســــلبي يسهم في 
تعزيز الطاقة السلبية، والإعلام الإيجابي 
يســــهم في تعزيــــز الطاقــــة الإيجابية. لا 
بــــد من إعلامي إيجابي يــــروج للمكارم لا 
للمــــكاره، ســــافرت إلى باريــــس وأطلقت 
بهــــدف  الأبيــــض‘  ’الإعلامــــي  مبــــادرة 
تنظيف الإعــــلام العربي مما علق به، وقد 
لاقــــت رواجا مذهلا في أعلــــى برجين في 
العالم: برج إيفل بفرنســــا وبــــرج خليفة 
في الإمارات. شرحت فيها مفهوم الشهرة 
الخضــــراء ضد الشــــهرة الحمــــراء: نعم 
للإنــــارة لا للإثارة، لا تبــــع دينك من أجل 
متابعينــــك، الإعلام ليــــس أن يكون عندك 
إنســــتغرام، الإعلام أن تأخــــذ الأخبار من 

مصادرها“.
تعتبــــر دبي مدينة مثاليــــة للكثيرين، 
ولهــــا تأثيرها في تعزيز الطاقة الإيجابية 
لدى سكانها وزوارها، يعلق طقش ”حبي 
لدبي ليس له مدى، ولا حدود ولا شواطئ، 
أحــــب دبي بمقــــدار حلاوة دبــــي، بمقدار 
قدرتها على مجاراتي بالقفز الســــنجابي 
عبر الماضي والحاضر والمستقبل. تعزز 
دبي الطاقة الإيجابية منذ اللحظة الأولى 
لزيارتها، في مطار دبي الدولي يســــتقبل 
الرجال رجلا عربيا وسيما طويلا بفنجان 
قهــــوة عربية، وتســــتقبل النســــاء امرأة 
حســــناء تحمل وردة حمراء تشبه احمرار 
قلــــب دبي العاشــــق لكل زوارهــــا من 222 

جنسية و130 ديانة“.
نســــأل أحمد طقش عن رسالته للعالم 
وهل وصلت برأيه؟ فيجيبنا شــــعرا يقول 
”وما من كاتب إلا ســــيفنى/ ويبقى الدهر 
ما خطت يداه/ فلا تكتب بكفك غير شيء/ 

يسرك في القيامة أن تراه“.
ويتابع ”وصلت رسالتي بشكل نسبي 
حسب كل بلد عربي، أكرمني الله بإصدار 
14 كتابــــا وإعــــداد وتقديــــم 2000 حلقــــة 
تلفزيونيــــة، ودربت 250 دورة تدريبية في 
علوم الإعلام والعلاقات العامة، هناك من 
وصلته رسالتي عبر برامجي التلفزيونية 
برامجــــي  عبــــر  وصلتــــه  مــــن  وهنــــاك 
التدريبية، وهناك من قرأ كتبي وهناك من 

قرأ مقالاتي في الدوريات العربية“.

ثقافة
الثلاثاء 2024/09/03

13السنة 47 العدد 13239

الضوء يؤثر في العتمة وليس العكس

قصائد من مختلف المدارس كتب تؤسس للتفكير الإيجابي

كاتب وإعلامي سوري متمرس في علم 

الطاقة يكشف طرق صناعة الإيجابية
أحمد طقش: تختفي الأشواك تدريجيا إن ركزنا عيوننا على الأزهار

رغم انتشــــــار مــــــن يحاولون تعميم 
الطاقة الإيجابية على السوشــــــيال 
ــــــا فــــــإن أغلبهــــــم يفتقــــــر إلى  ميدي
حقل  لاقتحــــــام  ــــــة  الكافي المعرفــــــة 
مهم فــــــي مجال التنمية البشــــــرية. 
الســــــوري  والأكاديمي  الإعلامــــــي 
أحمد طقش خصص كتبه وبرامجه 
ــــــة  التدريبي ــــــه  وحلقات ــــــة  التلفزيوني
لنشــــــر الطاقة الإيجابية بأســــــاليب 
علمية وفنية مدروســــــة مــــــن بينها 
الأدب. ”العــــــرب“ كان لها معه هذا 
ــــــة ملهمة بين طيات  اللقــــــاء في رحل

أفكاره ونصائحه.

شعراء الناظور يتألقون

 في ملتقى بحور الشعر

 بالأمازيغية والعربية

الشعر الإيجابي يحمل 

السامع إلى سماوات 

الانفتاح والانعتاق والتحليق 

إلى عالم لا يحده حد ولا 

يعده عد

عمر شريقي
إعلامي سوري

الدورة السادسة من ملتقى 

بحور الشعر بالناظور قدمت 

فرصة للقاء المباشر بين 

الشعراء والجمهور في 

فضاءات غير تقليدية
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 الجزائر - فــــي معرض بعنوان ”المقاومة 
الفنــــان  يســــافر  الجزائريــــة“،  الشــــعبية 
، محمد عقيل، بعشّاق  التشكيليُّ الجزائريُّ
الفنون البصرية إلى مرحلة مهمّة من تاريخ 
الجزائر الحديث، وهــــي مرحلة المقاومات 
الشــــعبية التي بدأت مــــع الأمير عبدالقادر 
بن محي الدين، وامتدّت من 1832 إلى 1847، 
ومقاومة أحمد بــــاي (1837 – 1848)، مرورًا 
ولالا   ،(1849  –  1848) الزعاطشــــة  بثــــورة 
فاطمة نســــومر والشــــريف بوبغلــــة (1851 
– 1857)، وصــــولاً إلــــى مقاومتــــي الشــــيخ 

المقراني (1871 – 1872)، والشــــيخ بوعمامة 
.(1883 – 1881)

إلـــى  المعروضـــة  الأعمـــال  وتصـــوّرُ 
”هـــلا“  بغاليـــري  الجـــاري،  ســـبتمبر   8

بالجزائـــر العاصمـــة، مشـــاهد من بعض 
ون  المعارك الشـــعبية التـــي كان الجزائريُّ
يخوضونهـــا في تلـــك الفتـــرة، فضلا عن 
جوانـــب من الحيـــاة اليوميـــة التي كانت 

تسود الحواضر آنذاك.
وتمتـــازُ أعمـــال الفنان عقيـــل بالولع 
الدقيقـــة  التفاصيـــل  بتجســـيد  الشـــديد 
واســـتخدام الألـــوان الزاهية إلـــى درجة 
تقتـــرب وتتقاطـــع فيهـــا مع فنّ إســـلامي 

عريق، هو فنُّ المنمنمات.
ويعود مصدر تلك الخصوصيات، التي 
تميّز اللّوحـــة لدى هذا الفنان التشـــكيلي 
إلى ظروف نشـــأته الأولى التـــي ارتبطت 
ـــره بالأجواء التي طبعت الجزائر قبل  بتأثُّ
استقلالها، وأبرزُها: انتشار كتاتيب تعليم 

القرآن واللُّغة العربيّة للأطفال والناشـــئة، 
ـــك المجتمع بتقاليده الأصيلة خشية  وتمسُّ
الذوبان في التقاليد الأوروبية الوافدة مع 

الاستعمار.

وفضلا عن ذلك كلّـــه، فإنّ محمد عقيل 
نشـــأ في وســـط عائلة يمتهن فيها الوالد 
خياطة الأزياء التقليديـــة، كمصدر للرزق، 
المعـــروف في  وهـــو ”الحاج بوتوشـــنت“ 
منطقـــة خميـــس مليانة (غـــرب الجزائر)، 
فـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي، بكونـــه 
أمهر خيّاط، إضافة إلـــى كونه رجل ثقافة 
عظيمـــة، وصديق كبار الفنانـــين، في ذلك 
الوقت، وهذا ما جعل الفنان ينشأ مُتمسّكًا 
بهذه الـــروح الوديّة التي عرف والده كيف 
يغرســـها في نفسه لينشـــأ ذوّاقا لمختلف 

الفنون.
ومثل الكثيـــر من أقرانـــه، فتح الطفل 
محمد عقيل عينيه على حبّ الخط العربي 
الـــذي بدأ فـــي تعلُّمه على أيدي شـــيوخه 
(معلّميـــه) في الكتاتيب، فـــي ما يُعرف في 

ذلك الوقـــت بـ“الختمة“؛ وهي حفظ القرآن 
كاملا عـــن طريـــق كتابتـــه بالتدريج على 
الألواح بواسطة أقلام من القصب وأحبار 
تقليدية تُصنع في البيوت، ويتفننّ الأطفال 

في رسم حروف القرآن الكريم عليها.
ومـــع انتقال هذا الفنان الجزائري إلى 
مرحلة عمريّة أكبر، فتح عينيه على مدارس 
الفنّ التشـــكيليّ الأوروبي، وخاصّة أعمال 
فناني عصر النهضة الإيطاليين، وأبرزهم 
رفائيلو سانزيو دا أوربينو (1483 – 1520)، 
المعروف باسم رافائيل، التي كان كثيرًا ما 
يُشـــاهد بعضها في الكنائس، فتعلّم منهم 
ر  سهولة العمل ووضوح الفكرة، عبر التأثُّ
بأعمالهـــم، وهـــذا هـــو تماما ما تعكسُـــه 

أعماله.
وتعكس لوحاته أيضًا بســـاطة الحياة 
وعمقها، وارتباط الإنســـان بالتاريخ، كما 
تُصـــوّرُ التفاصيـــل اليوميّة التـــي ميّزت 
الجزائريـــين في مرحلة من التاريخ طبعها 
وجـــود الاســـتعمار كعنصـــر مهيمن على 

الحياة السياسية والاقتصادية.
كما أنّ أعماله تمتـــاز بالجمال الأخّاذ 
الذي تضفيه عليها تشكيلة الألوان المنتقاة 
بعنايـــة فائقـــة للتعبيـــر عـــن التفاصيـــل 
الدقيقة للألبســـة والأسلحة في تلك الفترة 
من التاريـــخ؛ وهـــي تمثّل ترجمـــة لونيّة 
وبصريّـــة حقيقيّة لوقائـــع التاريخ، مثل: 
المعـــارك، وجلســـات السّـــمر، والعمـــران، 
يمكن للمشاهد أن يُبلور عبرها صورة عن 

الإنسان في ذلك الزمن الغابر.

 – الفرنســــي  الفنــــان  قــــرر   - باريــس   
الســــوري رياض ســــطوف إطلاق سلســــلة 
شــــرائط مصــــورة متفرعــــة مــــن سلســــلته 
الشــــهيرة ”عربي المســــتقبل“، يــــروي فيها 

قصة شقيقه.
وأشــــار ســــطوف عبــــر حســــابه علــــى 
الجديــــدة  السلســــلة  أن  إلــــى  إنســــتغرام 

ستحمل عنوان ”أنا فادي الأخ المسروق“.
ويتناول الجزء الأول المقرر إصداره في 
8 أكتوبر المقبل المرحلة الممتدة من 1986 إلى 

.1994
وفادي هو الشــــقيق الأصغــــر لرياض، 
ويظهر في سلســــلة ”عربي المستقبل“ التي 
يــــروي فيها الفنــــان ســــيرته الذاتية. وفي 
نهاية رابع المجلّدات الســــتة، يكشف رياض 
أن والده الذي توفي، يترك زوجته الفرنسية 
من دون ســــابق إنذار، ويغــــادر نهائيا إلى 

بلده سوريا، مختطفا ابنه الثالث.
ويلتقــــي الشــــقيقان مجددا فــــي المجلّد 
الســــادس والأخير من ”عربي المســــتقبل“، 
وكان فــــادي نســــي لغــــة أمه وتــــرك وراءه 

ذكرياته في فرنسا.
وكتب الرســــام الفرنسي السوري على 
حسابه ”هذا الشريط المصوّر الذي أعدّه منذ 
أكثر من عشر سنوات، والذي كتبته ورسمته 
اســــتنادا على مقابلات مع شــــقيقي عامي 
2011 و2012، يعطي الكلمــــة أخيرا لفادي“.
وأوضح أن شــــقيقه يروي في هذه السلسة 

”طفولتــــه المذهلــــة“ مــــع والدهمــــا ”ويلقي 

ضوءا مختلفا تماما“.
وتُعدّ سلسلة ”عربي المستقبل“ من أكثر 
كتب الشــــرائط المصوّرة نجاحــــا في القرن 
الحادي والعشــــرين، إذ بيعت من مجلّداتها 
الســــتة 3.5 مليون نسخة في مختلف أنحاء 

العالم وتُرجمت إلى 23 لغة.
ويروي ســــطوف في سلســــلة القصص 
المصورة هذه أحداثا من شــــبابه بين ليبيا 
إبان حكم معمر القذافي، إلى ســــوريا خلال 
حكم الرئيس الســــابق حافظ الأسد، ثم في 

منطقة بريتاني في غرب فرنسا.
وبعــــد أن روى ريــــاض فــــي المجلدات 
الخمس الأولى من السلســــلة لقــــاء والديه 
وظــــروف حياتهــــم وأجــــزاء مــــن مراهقته 
والاجتماعية  السياســــية  للحيــــاة  ونظرته 
واختلافها بين الشــــرق والغــــرب، ثم حياة 
عائلتــــه بعــــد اختطــــاف شــــقيقه الأصغر، 
خصــــص المجلد الســــادس لحياتــــه الفنية 
ولوالدتــــه التــــي مازالــــت في حالــــة يأس 
من اختطــــاف ابنها الأصغر فــــادي. وكيف 
يواصــــل والده الغائب تســــميم حياته بعد 
رحيله. يكشــــف هذا المجلد عن حل المآســــي 
التــــي هــــزت عائلتــــه، وصولاً إلــــى الحرب 
في ســــوريا. نكتشــــف أيضًا حياته المهنية 
كطالــــب، وبداياته في الســــينما، وقبل كل 
شيء كيف حقق حلم حياته وأصبح مؤلف 

الكتاب الهزلي الشهير. 

 القاهــرة - أطلـــق مهرجـــان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي دورته الحادية 
والثلاثين بالمســـرح الكبير لـــدار الأوبرا 
المصريـــة محتفيـــا بعـــدد مـــن المبدعين 
الذي أثّروا فـــي حركة الفن الرابع بمصر 

والعالم.
برئاســـة  المهرجـــان  إدارة  وكرمـــت 
الدكتـــور ســـامح مهـــران خـــلال حفـــل 
الافتتاح الذي انعقد مســـاء الأحد وبثته 
قنـــاة ”الحياة“، عددا من نجوم المســـرح 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، وهـــم، النجم 
محمـــود حميدة، والفنان القدير د. محمد 
عبدالمعطي، ومهندس الديكور د. صبحي 
الســـيد، والناقد المصري فتحي العشري، 
من مصر، ومن لبنان كرم المهرجان الفنان 
القدير وليـــد عوني، ومن مملكة البحرين 

كرم الفنان والناقد يوسف الحمدان.

كما كرم الدكتور ميمون الخالدي من 
پاتساليدس  ســـاڤاس  والفنان  العراق، 
مـــن اليونـــان، والكاتـــب محمد ســـعيد 
والكاتبـــة  الإمـــارات،  مـــن  الظنحانـــي 
والناقـــدة الكبيـــرة ملحـــة عبداللـــه من 
الســـعودية، والفنان مارت ميوســـي من 
إستونيا، وشخصية العام الكاتب الكبير 
إســـماعيل عبدالله رئيس الهيئة العربية 
للمســـرح وهذه الجائزة مســـتحدثة هذا 

العام.
وقال رئيس المهرجان، سامح مهران، 
في كلمة بمناســـبة حفـــل الافتتاح ”نحن 
في الـــدورة الحادية والثلاثـــين من عمر 
هذا المهرجان العريق الذي أصدر حوالي 
الألـــف كتاب عـــن التجريب في المســـرح، 
منـــذ بداية القـــرن العشـــرين، مع الموجة 
الطليعيـــة الأولى، وصولا إلى ســـتينات 
القرن الماضـــي وســـبعيناته، حيث تغير 
المسرح في معناه وأنســـاقه تغيرا أطلق 
عليـــه البعـــض صفـــة ’عكـــس الاتجـــاه‘ 
ز مـــا بات يعـــرف بالعروض  وهـــو ما ميَّ
الفنية ومـــع ذلك لازال البعض يتســـاءل 
عن معنـــى التجريب، لدرجـــة أن أحدهم 
بعـــث إليّ بتعليق ســـاخر جـــاء فيه: هل 

معنى التجريب يا ســـيدي أن نمشي على 
رؤوسنا بدلا من أرجلنا!“.

وأضاف ”أقول لهذا الصديق الساخر 
إن التجريب يرفض هيكلة الوعي للأفراد 
والجماعات، حتــــى يمتنع ذلك الوعي عن 
التوافق مــــع ماض عفا عليــــه الزمن، أي 
أن التجريب يســــعى للانعتاق من الماضي 

ومن التبعية للآخرين“.
وتابــــع ”لا طالمــــا كان المســــرح عبــــر 
عصــــوره المختلفة، نظامــــا تهذيبيا يعمل 
على تشــــجيع استسلام المتفرج للأوضاع 
الراهنــــة حينهــــا، وهــــو مــــا أبعــــده عن 
الاهتمامــــات الملحــــة للحيــــاة اليوميــــة، 
فأبعده عن الشــــك والتساؤل والتفاعل مع 

المتفرجين والتفاوض معهم“.
ضيــــوف  لــــكل  ”تمنياتــــي  وأضــــاف 
المهرجــــان بإقامــــة مريحة مفيــــدة تعمل 
على الرقــــي بأوطاننا عبر حوارات هادفة 
لا تنتقــــص مــــن أحــــد، بقــــدر ما ترســــخ 
للديمقراطيــــة الثقافيــــة، التي هــــي أملنا 
الوحيد في عالم السياسة المعقد والأناني، 
والذي لا يؤمن إلا بالعقل التقني والمكسب 
المادي على حســــاب الأرواح، مقتاتا على 

اللحم البشري النيء“.
أما وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو فرأى 
في كلمته أن المهرجان ”عاد يضيء سماء 
العاصمة بالإبــــداع، ويفتح لنا نافذة على 

عوالم جديدة من الخيال والفن“.
التــــي  الــــدورة،  هــــذه  ”فــــي  وتابــــع 
نهديهــــا إلى مبدع اســــتثنائي من مبدعي 
المســــرح المصري المعاصــــر، الدكتور علاء 
عبدالعزيز، نلتقــــي على مدار 11 يومًا من 
الفعاليات والورش والندوات، وبمشاركة 
نخبة مــــن القائمين علــــى تطوير الحركة 
المســــرحية فــــي مصــــر والعالم، لنشــــهد 
أحــــدث التيــــارات والاتجاهــــات ونبنــــي 
جسور التواصل بين الثقافات والشعوب 
المختلفة والفنانين، مما يســــاهم في إثراء 

المشهد المسرحي العربي والعالمي“.
افتتــــح  التكريمــــات،  جانــــب  وإلــــى 
المهرجان فعالياته بعــــرض ”صدى جدار 
لفرقة الرقص المسرحي الحديث  الصمت“ 

من إخراج وليد عوني.
والعرض إنتاج مشــــترك بــــين وزارة 
الثقافــــة ممثلــــة فــــي دار الأوبــــرا وبــــين 
المهرجــــان ويتناول فــــي 40 دقيقة معاناة 
ســــكان الأراضــــي الفلســــطينية بســــبب 
الجدار العازل الذي أقامته إســــرائيل من 

خلال لوحات تعبيرية شكل فيها الديكور 
وتســــجيلات الفيديــــو مــــع مقتطفات من 
أغانــــي الفنانــــة اللبنانية فيــــروز أدوات 

السرد الرئيسية.
وخصص المهرجان في دورته الحادية 
والثلاثــــين جانبــــا كبيــــرا مــــن أنشــــطته 
للقضية الفلســــطينية تزامنا مع الأوضاع 
فــــي المنطقة، فإلى جانــــب عرض الافتتاح 
تشارك فلسطين بمسرحيات، كما اقتبست 
المعلقة الرســــمية ”البوستر“ لهذه الدورة 
من الموروث الفلسطيني، وهي من تصميم 
الفنــــان مصطفــــى عوض، ويغلــــب عليها 
اللــــون الأخضــــر بدرجاتــــه، ممزوجًا فيه 

اللون البرتقالي.
وكان الفنــــان مصطفــــى عــــوض قال 
إن ”المهرجــــان كان توجهــــه هــــو تقــــديم 
رسالة دعم للشــــعب الفلسطيني، وعملت 
علــــى توصيل هذه الرســــالة بصورة غير 
مباشرة، تعبر عن رسالة التضامن وتعبر 
عــــن روح المهرجان وطبيعتــــه كمهرجان 
للمسرح التجريبي“، مشيرا إلى أنه اهتم 
بإيصال الفكرة لأنها محور المشروع، وهو 
مــــا يحاول تقديمه فــــي كل أعماله، وكذلك 
يتــــم توضحيه فــــي محاضراتــــه العلمية 

التي يقدمها في الجامعة.
وأوضــــح أن المعلقــــة ”تحمــــل دلالات 
حاول وضعها للتعبير عن تضامن المسرح 
المصــــري مع القضية الفلســــطينية، منها 
الفتاة التي ترتدي قناع المســــرح، وحركة 
في شكل يشــــبه رقصة الدبكة الفلكلورية 
الفلسطينية الشــــهيرة، ولونية من خلال 
ســــيطرة اللون الأخضر المعبــــر عن العلم 

الفلسطيني بشكل عام“.
ويعــــرض المهرجــــان الممتــــد حتى 11 
سبتمبر الجاري، 26 مسرحية من البرازيل 
وهولنــــدا واليونــــان وألمانيا وإســــبانيا 
ورومانيا والمجر والهند ولبنان وســــوريا 
والعــــراق  وتونــــس  والمغــــرب  والأردن 
وســــلطنة عمــــان والســــعودية والإمارات 

والكويت ومصر وفلسطين.
ويبلغ عدد العروض العربية المشاركة، 
10 عــــروض هــــي: ”بوتكس“ مــــن الأردن، 
”شــــجرة اللبان موشكا“ من سلطنة عمان، 

”تاء التأنيث ليســــت ســــاكنة“ من العراق، 
و ”قــــرط“ من  مســــرحيتا ”الألباتــــروس“ 
مــــن المغرب،  تونــــس، ”فطائــــر التفــــاح“ 
”صمــــت“ مــــن الكويــــت، ”الظــــل الأخير“ 

من فلســــطين،  من الســــعودية، ”معتقلة“ 
”زغــــرودة“ مــــن الإمــــارات. بالإضافة إلى 
3 عروض تقدم خارج المســــابقة الرسمية 
هي: ”أبرة“ الإمارات، ”حكاية درندش“ من 

العراق، ”ضوء“ من السعودية.
وتشارك من مصر 3 عروض مسرحية، 
هي: ”ماكبــــث المصنع“، إنتــــاج كلية طب 

أســــنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود 
حيث لا يراني أحد“،  الحسيني، وعرض“ 
إنتــــاج المعهد العالي للفنون المســــرحية، 
وإخــــراج محمــــود صلاح محمــــد عطية، 
إلى جانب عرض الافتتــــاح ”صدى جدار 

الصمت“.
وبجانــــب العروض، ينظــــم المهرجان 
ســــبع ورش تدريبيــــة في فنون المســــرح 
وجلسات نقاشــــية مع متخصصين عرب 
وأجانب إضافة إلى سلســــلة من الندوات 
ضمــــن المحــــور الفكــــري الــــذي يتنــــاول 
”المســــرح وصراعات المركزيات“ على مدى 
خمســــة أيام، مــــع إصــــدار 11 كتيبا بين 

ترجمات ودراسات ومسرحيات.
ويقــــدم الدكتــــور عمــــر المعتــــز بالله 
ماســــتر كلاس بعنــــوان ”مــــن المعبد إلى 
المسرح في تتبع أصول المسرح المصري“، 
الحضارة  وتطــــور  أصــــول  لاستكشــــاف 
الرائدة في فنون الدراما في العالم القديم، 
والتي تنقســــم إلى ثلاثة محاور أساسية 
تبدأ من اكتشــــاف الجذور، والتعرف على 
كيفية نشــــوء المســــرح المصري القديم من 
الطقوس الدينية والممارســــات الاحتفالية 
التــــي كانــــت تجُرى فــــي المعابــــد الكبرى 
والأماكن المقدســــة، بالإضافة إلى التعمق 
فــــي معمار وتقنيات العــــرض التي عرفت 
بها العروض المســــرحية المصرية المبكرة 
وأهميتهــــا في المجتمع المصري وتأثيرها 

على العالم القديم.

كمــــا يقدم المهرجان أيضا ورشــــة في 
الســــينوغرافيا للفنانــــة شــــادية زيتون، 
والتي تســــتعرض فيها وسائل التعريف 
بمفهوم السينوغرافيا بكل عناصرها من 
ديكور وإضاءة وموسيقى وأزياء ومكياج 
وإكسســــوار، وتماريــــن تفعيــــل الخيــــال 
وكيفية ابتكار وإنجاز السينوغرافيا، إلى 
جانب العمل مع المشــــاركين على تصميم 
وتنفيذ موضوع محدد سينوغرافيا فقط.

أما الورشــــة الأخيــــرة فتحمل عنوان 
يقدمهــــا  الجســــد“  وتشــــابك  ”الحركــــة 
جاســــتين دي يجيــــر، الراقــــص ومصمم 
الرقصات الذي سيعمل من خلال الورشة 
على استكشاف الجســــد من خلال مفهوم 
حركــــة الخيوط التي يتمحور فيها مفهوم 
الخيــــوط حول ربــــط أجزاء الجســــم معا 
من أجل إنشــــاء فتحات تمر عبرها أجزاء 
الجســــم الأخرى، حيث ســــيقوم جاستين 
بفك تشفير وتعقيد هذه اللغة في إطارات 
بسيطة تجعل مفهوم الترابط في متناول 
كل أنــــواع المحــــركات، مــــن المبتدئين إلى 

المتقدمين.
تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة 
الدولي للمســــرح التجريبي تنظمه وزارة 
الثقافــــة المصرية ســــنويا، وهــــو بمثابة 
فرصة للتواصــــل والحوار بــــين مختلف 
الثقافــــات والمجتمعــــات من خــــلال فنون 
الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات 
في المشــــهد المســــرحي الدولي، ويعد أحد 

أقــــدم المهرجانات الدولية المتخصصة في 
إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية 

التجريبية من كل دول العالم.
ويهدف المهرجان إلــــى خلق حالة من 
التواصل والحوار بين مختلف الشــــعوب 
والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور 
فــــي مصــــر والمنطقــــة العربيــــة بأحــــدث 
التيارات في المشــــهد المســــرحي، وإتاحة 
نافذة يطل منها المســــرحيون حول العالم 
على أحدث تطورات المشــــهد المسرحي في 

مصر والبلاد العربية.
وتكونـــت لجنـــة المشـــاهدة واختيار 
العـــروض المصريـــة للـــدورة 31 المنعقدة 
حاليـــا مـــن: الدكتـــور مدحت الكاشـــف، 
الناقـــدة وفاء كمالو، والدكتور ياســـمين 
فـــراج، والمخرج جـــلال عثمـــان، والفنان 
حـــازم شـــبل، والناقـــد باســـم صـــادق، 
والدكتـــور عمر المعتـــز باللـــه، والفنانة 

ميريت ميشيل.
أما لجنة مشـــاهدة العروض العربية 
والأجنبيـــة فتكونت من الدكتور ســـامح 
مهران، والدكتور محمد الشافعي المنسق 
الدكتورة  والأســـتاذة  للمهرجـــان،  العام 
دينا أمين والأستاذ الدكتور أيمن الشيوى 
(مديـــرا المهرجـــان)، وعضويـــة كل مـــن: 
الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور 
محمد سمير الخطيب، والدكتورة أسماء 
يحيي الطاهر، والمخـــرج أحمد البوهي، 

ومقرر اللجنة مارينا جلبي.

محمد عقيل يسافر بعشاق التشكيل 
إلى المقاومة الشعبية الجزائرية

نسخة جديدة 
من «عربي المستقبل» تروي 

حكاية الأخ المسروق

القاهرة التجريبي ينطلق مكرما مبدعين أثروا الفن الرابع 
في مصر والعالم

الدورة الحادية والثلاثون تهتم بمناقشة «المسرح وصراع المركزيات»

صورة جماعية للمسرحيين المكرمين

يواصل مهرجان القاهرة الدولي للمســــــرح التجريبي مســــــيرته الداعمة لكل 
أشــــــكال التجريب في الفن الرابع، رغــــــم الأوضاع والتحديات الصعبة التي 
تواجهه وتواجه مسرحيين كثرا حول العالم، وهو هذا العام يفتح المجال أمام 

جمهور المسرح لمتابعة ستة وعشرين عملا تجريبيا من حول العالم.

تخيل لزمن غابر

التجريب يرفض هيكلة 
الوعي وينعتق من 

التبعية للماضي

سامح مهران

و

لوحات تصور التفاصيل 
التي ميزت الجزائريين في 
مرحلة من التاريخ طبعها 

وجود الاستعمار كمهيمن 
على الحياة



 الرياض - تمكنت مدينة الملك عبدالعزيز 
الطبية فــــي الريــــاض من تقديــــم العلاج 
الجينــــي (كاســــكيفي) باســــتخدام تقنية 
التعديل الوراثي كرسبر لمريض يبلغ من 
العمــــر 13 عاماً ويعانــــي من أنيميا البحر 
الأبيض المتوســــط (الثلاسيميا الكبرى)، 
ما كان يســــتدعي نقل الدم الدوري له كل 3 
أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة.

وخــــرج المريــــض مــــن المستشــــفى 
بعــــد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشــــفاء. 
وستشــــهد الأيام المقبلة إجــــراء مثل هذا 
العلاج الجينــــي لعدد آخر مــــن المرضى 
المصابيــــن بالأنيميا المنجليــــة وأنيميا 
الملــــك  مدينــــة  فــــي  المتوســــط  البحــــر 

عبدالعزيز الطبية بالرياض.
ونوهــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) بــــأن هذا الإنجــــاز ”هو الأول على 
مســــتوى العالــــم“ خارج نطــــاق التجارب 
والأبحــــاث الســــريرية، في وقت تســــتعد 
فيــــه المملكة لاســــتخدام المزيــــد من هذه 
لمرضى  المتقدمــــة  الجينيــــة  العلاجــــات 

وأنيميا  المنجليــــة  بالأنيميــــا  مصابيــــن 
البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز مكانتها 

في مجال العلاج الجيني.
والثلاســــيميا مرض جيني ينتقل عبر 
الجينات من الوالدين، ويعرف أيضا باسم 
”فقر دم كولي“، نســــبة إلى طبيب الأطفال 
الأميركي تومــــاس كولي الذي وصف هذا 
المرض لأول مــــرة عــــام 1927. كما يعرف 
بأنيميا البحر الأبيض المتوســــط، إذ كان 
يعتقد في السابق أن هذا المرض يقتصر 
على سكان حوض البحر المتوسط، ولكن 

تبين أن هذا ليس صحيحا.
ويعد مرض الثلاســــيميا أحد أمراض 
فقر الــــدم (الأنيميا)، ويعــــرف بأنه مرض 
يحدث فيه انخفاض فــــي عدد كريات الدم 
الحمراء، أو كمية الهيموغلوبين في الدم، 
أو الاثنين معا. ومن أبرز أعراض فقر الدم 

الشحوب والتعب.
والثلاســــيميا أيضا نوع حاد من فقر 
الدم، وطــــوال ســــنوات كان محكوما على 
الأشــــخاص المصابين به بالموت في سن 

مبكــــرة نتيجة عدم وجود علاج، أما اليوم 
ومــــع التطــــور الطبي الهائــــل فقد أصبح 
بإمكان المرضى أن يتوقعوا حياة أطول.

الطبيعــــي  الهيموغلوبيــــن  ويتكــــون 
من أربع سلاســــل من البروتينات، اثنتان 
يطلــــق عليهما ”ألفــــا غلوبيــــن“، واثنتان 
”بيتا غلوبين“. ويقــــوم الهيموغلوبين في 
خلايا الدم الحمراء بحمل الأكســــجين من 
الرئة إلى الأنسجة، كما يقوم أيضا بحمل 
ثاني أكســــيد الكربون للتخلــــص منه في 

الرئتين.

وللحصول على كميــــة كافية من ”ألفا 
غلوبين“ يحتاج الجســــم إلى وجود أربعة 
جينات: اثنــــان من الأب واثنــــان من الأم، 
ويؤدي وجود نقص في أحد هذه الجينات 
أو جميعها إلى الإصابة بالثلاســــيميا من 
نوع ”ألفا“. أما مرض الثلاسيميا من نوع 
”بيتــــا“ فيحــــدث نتيجة وجــــود نقص في 
الجينات المســــؤولة عــــن ”بيتا غلوبين“، 
وعددها اثنان فقط، واحد من الأب والآخر 

من الأم.
بالثلاســــيميا  الإصابة  درجة  وتعتمد 
علــــى عــــدد الجينــــات المفقــــودة أو التي 
توجد فيها مشكلة، ففي الحالات البسيطة 
لا تكــــون هناك أعراض واضحــــة، أما في 
الحالات الشــــديدة فتؤدي الثلاسيميا إلى 

مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
لــــدى  شــــيوعا  أكثــــر  والثلاســــيميا 
الأشــــخاص مــــن عرقيــــات معينــــة، وهم 
الإيطاليــــون واليونانيــــون، ومــــن هم من 
شــــرق المتوســــط والأفارقة ومــــن هم من 

جنوب آسيا.
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فايروس جدري القرود يتحول بسرعة 

مع بطء وصول اللقاح إلى أفريقيا
التحديات في الإمداد والتمويل والبنية التحتية تعيق وصول اللقاح

 لاغوس/جوهانســبرغ - يؤكــــد خبراء 
الصحــــة إن عــــدم المســــاواة فــــي تلقــــي 
لقاح جدري القرود (إلى جانب المشــــاكل 
الصحية الأخــــرى وبطء التنظيم) يعرّض 
ملاييــــن الأفارقــــة للخطــــر، خاصــــة وأن 
العلماء شــــددوا أن الفايروس يتحور الآن 
بسرعة، ويقفز من شخص لآخر ويتجاوز 

الحدود الجغرافية.
العالمة  ندوانــــدوي،  دودوزيل  وقالت 
في مجلــــس البحوث الطبيــــة في جنوب 
البريــــد  عبــــر  تعليقــــات  فــــي  أفريقيــــا، 
الإلكترونــــي ”إن الافتقــــار إلــــى توزيــــع 
لقاحات جدري القردة فــــي أفريقيا يرجع 
إلــــى التحديــــات فــــي الإمــــداد والتمويل 
والبنيــــة التحتيــــة، ولأن المرض يعد أقل 
انتشــــارا مقارنــــة بالأولويــــات الصحية 

الأخرى“.
ولا يعتبــــر فايروس الجــــدري جديدا 
على أفريقيا، لكن عدم توفر اللقاح يكشف 
عن عدم المســــاواة فــــي التوزيع العالمي 
بينما تختار عشرات الدول الغنية تطعيم 
الأشــــخاص الذين يواجهون مخاطر أقل 

بكثير من سكان أفريقيا.

وكان الجدري ينتشــــر فــــي جمهورية 
الكونغــــو الديمقراطية منــــذ يناير 2023، 
لكنــــه لم يصبــــح مصدر قلق بالــــغ إلا في 
يناير عندما رصد العلماء الطفرة الجديدة 

المثيرة للقلق.
ويتوفر لقاحان ضد جدري القردة من 
إنتاج شركة بافاريان نورديك الدنماركية 
وكــــي إم بيولوجيكــــس اليابانيــــة. وكانا 
مســــتخدمين لمكافحة تفشي المرض في 
2022 على نطاق واســــع فــــي 70 دولة على 
الأقل خــــارج أفريقيا. وتُمنــــح مجانا في 

بعض العيادات الأميركية والأوروبية.
ولكن لقاح جدري القردة لم يكن متاحا 
في أي بلد أفريقي قبل أن تتلقى نيجيريا 
10 ألــــف جرعــــة مــــن الولايــــات المتحدة 
الأســــبوع الماضي. ويعد المتحور الذي 

يواجهه الســــكان النازحون الضعفاء في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر قوة 

من السلالات السابقة.
وكان جــــدري القردة مشــــكلة صحية 
عامة في أجزاء من أفريقيا منذ 1970. ولم 
يحــــظ باهتمام عالمي كبير حتى تفشــــي 

المرض الدولي في 2022.
وعــــادة مــــا يســــبب أعراضا تشــــبه 
أعراض الأنفلونزا وتشــــوهات ويمكن أن 
يكون قاتلا. وتصــــل تكاليف الحماية إلى 
حوالــــي 100 دولار للشــــخص. ووصــــف 
جيمي ويتوورث، أســــتاذ علم الأوبئة في 
كلية لندن للصحة العامة والطب المداري، 
المتغير الجديــــد، كلايد 1 بي، بأنه ”قاتل 

نسبيا“.
وقال ”يبدو هذا الانتشــــار ناتجا عن 
الاتصال الجنسي، وينتقل الفايروس هذه 
المرة من شــــخص لآخــــر. أصبحنا اليوم 
بحاجــــة لرفعه إلى قائمــــة الأولويات لأن 

هذا الوباء خطير“.
وســــجّلت الأرقام الحكومية منذ يناير 
2023 أكثــــر من 27 ألف حالة مشــــتبه بها 
و1100 حالــــة وفــــاة فــــي الكونغــــو. وكان 

الأطفال جل المتضررين.
وانتشــــرت العدوى الفايروســــية من 
جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطية إلى 12 
بلــــدا مجــــاورا، مما دفع منظمــــة الصحة 
العالمية إلى اعتبار التفشي حالة طوارئ 
صحيــــة عامة. وتكافح العديــــد من الدول 

الأفريقية لمواجهة هذا التحدي.
وقــــال ويتــــوورث إن مبلــــغ 100 دولار 
اللازم لتوزيع جرعة من اللقاح يعدّ باهظا 
للحكومات التي يجب عليها القضاء على 
تهديــــدات متعــــددة (الحصبــــة والملاريا 

والكوليرا) بميزانيات محدودة.
وأضــــاف ”تعــــدّ هــــذه تكلفــــة باهظة 
الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  لتطعيم 

إذا سألت الناس فيها العام الماضي عما 
إذا كانت الأولوية القصوى لقاح الحصبة 
أم الجــــدري فســــيقولون الحصبة. وكان 
سيوافقهم كل شــــخص في مجال الصحة 
العامــــة لأن ذلك كان يمثل تهديدا أكبر في 

ذلك الوقت“.
وتخلــــق اللوائــــح الوطنيــــة مشــــكلة 
أيضــــا. فرغم شــــدة أزمة جــــدري القردة 
وخطر انتشــــاره عبــــر حــــدود جمهورية 
يوافــــق  لــــم  الديمقراطيــــة،  الكونغــــو 
المنظمون المحليون علــــى اللقاح إلا في 

يونيو ولم يتحدد موعد التوزيع بعد.
وســــيطر لقاحان في 2022، إلى جانب 
حمــــلات الصحــــة العامــــة ضد الســــلوك 
الخطير، على تفشــــي المرض الذي ضرب 
100 دولــــة علــــى مســــتوى العالــــم. لكــــن 
البلدان الأفريقية لا تزال تعاني من نقص 
الخدمــــات الصحية، مــــع تكثيف الجهود 

مؤخرا لتعزيز حمايتها.
وقالــــت المراكــــز الأفريقيــــة لمكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منها إنهــــا حصلت 
علــــى 9.34 مليــــون يــــورو (10.43 مليــــون 
دولار) كتمويل طارئ من الاتحاد الأفريقي 
لاســــتجابتها للفايروس وإنها ســــتحتاج 

عشرة ملايين جرعة من اللقاحات.
نورديــــك  بافاريــــان  شــــركة  وقالــــت 
الدنماركيــــة إنهــــا تســــتطيع إنتــــاج 10 
ملاييــــن جرعة من لقاحهــــا بحلول نهاية 
2025، وعرضت مليوني جرعة هذا العام.

ومنحــــت منظمــــة الصحــــة العالمية 
الــــوكالات الشــــريكة لهــــا، مثــــل جافــــي 
واليونيســــيف، الضــــوء الأخضر لشــــراء 
لقاحات موافقة مسبقة لتسريع تسليمها 

إلى أفريقيا.
الكونغــــو  جمهوريــــة  وكانــــت 
الديمقراطيــــة تتوقع تلقــــي أول لقاحاتها 
ابتــــداء من تاريــــخ 26 أغســــطس بعد أن 

وعدتهــــا الولايــــات المتحــــدة واليابــــان 
بتســــليم اللقاحات. لكنها علمت منذ ذلك 

الحين أن الأمر سيستغرق وقتا أطول.
كما تعهــــدت دول الاتحــــاد الأوروبي 
بتقديم تبرعــــات لمســــاعدة أفريقيا على 
مكافحة التفشــــي الحالي. وقال ويتوورث 
إن المنظميــــن فــــي روانــــدا وبورونــــدي 
وأوغندا وكينيا (دول تم اكتشــــاف حالات 
فيهــــا) يجــــب أن يوافقوا علــــى اللقاحات 

عاجلا دون انتظار التفشي الكامل.
وتابع ”ليس اللقاح مرخصا حتى في 
تلك البلدان. ويجب أن تجتهد هذه الدول 

في تسريع العملية“.
وكان النظــــام الصحي فــــي الكونغو 
علــــى وشــــك الانهيار حتى قبــــل الأحداث 
الأخيــــرة. وكان مثقــــلا بأوبئــــة الحصبة 
والإيبــــولا وســــنوات الصــــراع. ويقــــول 
نشــــطاء إن الإصلاحات قصيرة الأجل لن 

تنجح.
وأفــــادت كاثرينا شــــرودر من منظمة 
”أنقــــذوا الأطفــــال“ إن الاســــتثمار طويل 
الأجــــل فــــي الرعايــــة الاجتماعيــــة وبنية 
الرعايــــة الصحيــــة التحتيــــة يعــــدّ أمرا 
بالــــغ الأهمية لمنــــع تفشــــي المرض في 
المستقبل، حيث تفتقر العديد من المراكز 
الصحية النائية إلى مجموعات الاختبار 

الأساسية أو الموظفين المدربين.
وأضافــــت ”يجــــب أن تكــــون المراكز 
الصحية خارج المدينة مجهزة للمرضى، 
فغالبــــا مــــا تفتقــــر حتــــى إلــــى القفازات 

والأقنعة“.
وتعمــــل منظمة أنقــــذوا الأطفال على 
تدريب الموظفين علــــى هذا مواجهة هذا 
المــــرض. ولكن مع تســــريع التشــــخيص 
بنجــــاح، يبقــــى عــــدد قليل مــــن المرضى 
قادرين علــــى تحمل تكاليــــف العزل لمدة 

أربعة أسابيع.

 باهظا للحكومات التي يجب عليها القضاء على تهديدات صحية متعددة
ّ

لقاح الجدري يعد

رغم انتشــــــار فايروس الجدري في 
أفريقيا منذ ســــــنوات طويلة إلا أنه 
ــــــق بالغ إلا في  لم يصبح مصدر قل
يناير عندما رصــــــد العلماء الطفرة 
ــــــق التي بدأت  ــــــدة المثيرة للقل الجدي
بالانتشــــــار فــــــي عــــــدة دول، وفاقم 
ــــــرة، عدم  ــــــدول الفقي وضــــــع هذه ال
قدرتها على تأمين اللقاح لمواطنيها 
مــــــع وجــــــود أمــــــراض أخــــــرى لها 

الأولوية باعتبارها أكثر خطورة.

موقــــع  حــــذر   - برلين/نيودلهــي   
”هايلبراكســــيس“ الألماني من أن الإفراط 

فــــي تناول الكافيين الموجود في الشــــاي 
والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات 
الطاقــــة قد يهدد صحــــة القلب، وذلك وفقا 

لنتائج دراسة هندية حديثة.
وأوضح الموقـــع المعني بالصحة أن 
الباحثيـــن الهنـــود توصلوا في الدراســـة 
التي شـــملت أشـــخاصا تتراوح أعمارهم 
بيـــن 18 و45 عاما، إلـــى أن تناول أكثر من 
400 ملغـــم من الكافيين (ما يعادل 4 أكواب 
مـــن القهـــوة) يوميا قـــد يزيد مـــن قابلية 
الأشـــخاص الأصحاء للإصابـــة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.
وقالـــت نينســـي كاجاثـــارا من قســـم 
الطـــب الباطني في كلية زيـــدوس الطبية 
ومستشـــفى داهـــود فـــي الهند ”بســـبب 
تأثيـــره على الجهاز العصبـــي اللاإرادي، 
فـــإن الإفراط في تنـــاول الكافيين يمكن أن 
يعـــرض الأفـــراد الأصحاء لخطـــر ارتفاع 
ضغـــط الدم وغيـــره من الأحـــداث القلبية 

الوعائية“.
ووجد الباحثون أن الأشـــخاص الذين 
يتناولـــون 600 ملغـــم أو أكثر من الكافيين 
يوميا، لديهم معدلات ضربات قلب وضغط 

دم مرتفعة بشكل ملحوظ.
ووفقـــا لورقـــة بحثية، فإن اســـتهلاك 
اســـتُهلك  إذا  ضـــارا  ليـــس  الكافييـــن 
المـــرة  فـــي  مليغـــرام   200 بمســـتويات 

الواحدة، أو 400 مليغرام يوميا.
وهذا يعني أن حجم الكوب من القهوة 
الذي يُســـمح بتناوله في المـــرة الواحدة 
يجـــب أن لا يتجاوز محتـــواه من الكافيين 
200 مليغرام. لذلك يعتمد حجم الكوب على 

نوع القهوة.
التأثيـــرات  مـــن  العديـــد  وللكافييـــن 
الإيجابيـــة على الدمـــاغ، إذ يمكن أن يزيد 
من اليقظة ويساعد على التركيز، ويحسن 

المزاج ويحدّ من الاكتئاب.
ولا يبـــدو أن الكافييـــن يـــؤدي إلـــى 
الاعتماد (أي إدمان الشـــخص عليه)، على 
الرغم من أن أقلية مـــن الناس يعانون من 
”أعـــراض الانســـحاب“ إذا أوقفـــوه؛ مثل: 

العصبية والصداع.
ويمكن أن يعزز الكافيين تأثير الأدوية 
المســـكنة العادية في الصـــداع والصداع 

النصفي.

وبالنســـبة للدمـــاغ ارتبط اســـتهلاك 
الكافيين مدى الحياة بالوقاية من التدهور 
المعرفي، وتقليل خطر الإصابة بالســـكتة 
الدماغيـــة، ومـــرض باركنســـون، ومرض 
الزهايمر. ولا يبدو أن اســـتهلاكه يؤثر في 

حدوث النوبات.
ولـــذا، يمكـــن أن يكون تنـــاول القهوة 
والكافييـــن يوميا جزءا من نظـــام غذائي 
صحي متوازن، ولا يلزم إيقاف اســـتهلاكه 

عند كبار السن.
في المقابل تشـــير دراســـة نشرت في 
فبراير الماضي إلى أن مستهلكي الكافيين 
المنتظميـــن قـــد يواجهون خطـــر تراجع 

القدرة على التعلم والذاكرة.

ومـــع أن الآثـــار التحفيزيـــة للكافيين 
معروفـــة، فـــإن البحث ســـلط الضوء على 
كيفية تأثير هذا المنشـــط فـــي واحدة من 
وظائف الدماغ الأكثر أهمية وهي اللدونة 

الدماغية.
ولا يعني هـــذا المصطلـــح أن الدماغ 
يصبـــح لينـــا كالمطاط، بل هـــو مصطلح 
يعني قـــدرة الجهاز العصبـــي على تغيير 
نشاطه اســـتجابة للمحفزات الداخلية أو 
الخارجية، عن طريق إعـــادة تنظيم بنيته 
أو وظائفـــه أو اتصالاتـــه. ويعـــرف هـــذا 

المصطلح أيضا باسم اللدونة العصبية.
وكلما زادت اللدونة الدماغية، ارتفعت 
معها قدرة الدماغ على إنشـــاء تشـــابكات 
عصبيـــة جديدة لتعلم مهـــارات جديدة أو 
تخزين معلومات وذكريات. وهذا يعني أن 
اللدونة الدماغية تؤثر في التعلم والذكرة، 

وعلى الوظائف الإدراكية.
والوظائـــف الإدراكيـــة، هي نشـــاطات 
الدماغ المتنوعة والمعقـــدة، مثل الانتباه 
والذاكـــرة وســـرعة معالجـــة المعلومـــات 
والتفكيـــر والتخطيـــط وحـــل المشـــكلات 

وتعدد المهام.

تجاوز كمية
الكافيين المسموح بها

يهدد صحة القلب

الاستثمار طويل الأجل في 

الرعاية الاجتماعية وبنية 

الرعاية الصحية التحتية 

 أمرا بالغ الأهمية لمنع 
ّ

يعد

تفشي المرض

الأشخاص الذين يتناولون 

600 ملغم أو أكثر من 

الكافيين يوميا، لديهم 

معدلات ضربات قلب 

وضغط دم مرتفعة

الأيام المقبلة ستشهد 

إجراء العلاج الجيني لعدد 

من المرضى المصابين 

بالأنيميا المنجلية وأنيميا 

البحر المتوسط

 برليــن - قال مركـــز ”الصحة“ بألمانيا 
إن الفول السوداني يتمتع بفوائد عديدة 
للصحـــة، حيث إنـــه غنـــي بالفيتامينات 
والمعـــادن مثل مجموعـــة فيتامينات بي 

وفيتامين إي والمغنيسيوم.
وأوضح المركز أن الفول الســـوداني 
يمثـــل مصـــدرا جيـــدا للبروتيـــن، حيث 
تحتـــوي 100 غـــرام منه علـــى البروتين 

بنسبة 25 في المئة.
كمــــا يمد الفول الســــوداني الجســــم 
بالطاقة، حيث تحتوي 100 غرام منه على 
576 إلى 630 سعرا حراريا، وذلك حسب ما 
إذا كان الفول السوداني نيئا أم محمصا.
وعلى الرغم من محتـــواه العالي من 
الدهـــون، إلا أن دراســـة أميركيـــة حديثة 
تمكنت من إثبـــات أن الفول الســـوداني 
مســـتويات  علـــى  إيجابـــي  تأثيـــر  لـــه 
أن  ويمكـــن  المرتفعـــة  الكوليســـترول 
يخفضهـــا، ما يقـــي من أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية، حيث تســـاهم الدهون 
الأحاديـــة غير المشـــبعة والمتعددة غير 
المشبعة الموجودة في الفول السوداني 
في تحسين صحة القلب عن طريق خفض 

مســـتويات الكوليسترول الضار. وصحة 
القلـــب مهمة بشـــكل خاص خـــلال فصل 
الشـــتاء عندما تـــؤدي درجـــات الحرارة 
البـــاردة إلى زيـــادة الضغط علـــى نظام 

القلب والأوعية الدموية.
ووفقا لأحدث النتائج، يمكن أن يكون 
للفـــول الســـوداني تأثيـــر إيجابي على 
مســـتويات الدهون الثلاثية (مســـتويات 
الدهـــون فـــي الـــدم)، والتـــي عـــادة مـــا 
يرتفع مســـتواها بســـبب زيادة الوزن أو 
اضطـــراب في اســـتقلاب الدهـــون، وهي 
ترفـــع خطر الإصابة بتجلط الدم وتصلب 
والنوبات  الدماغية  والسكتات  الشرايين 

القلبية.
الألماني إلى  وأشـــار مركز ”الصحة“ 
أن الكميـــة اليوميـــة للفـــول الســـوداني 

الموصى بها تبلغ 30 غراما.
ويحتـــوي الفـــول الســـوداني علـــى 
مثـــل  الأساســـية،  الغذائيـــة  العناصـــر 
ومضـــادات  والمعـــادن  الفيتامينـــات 
الأكســـدة. وتلعب هذه العناصر الغذائية 
دورا حاســـما في دعم جهاز المناعة، مما 

يساعد على درء أمراض الشتاء.

تأثير إيجابي للفول السوداني 

على مستويات الكوليسترول

أول علاج جيني للثلاسيميا باستخدام 
تقنية التعديل الوراثي

الفول السوداني يمثل مصدرا جيدا للبروتين
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- فـــي عـــام 2019، أطلقـــت وكالـــة تابعة 
لـــوزارة الدفـــاع الأميركية دعـــوة لتنفيذ 
مشروع بحثي لمساعدة الجيش الأميركي 
فـــي التخلـــص مـــن الكميـــات الضخمة 
مـــن النفايات البلاســـتيكية التي تتركها 
القوات عندمـــا يتم إرســـالها إلى أماكن 

نائية أو مناطق كوارث.
منظومـــة  ابتـــكار  المطلـــوب  وكان 
لتحويـــل أغلفـــة الأغذيـــة والزجاجـــات 
منتجـــات  إلـــى  وغيرهـــا  البلاســـتيكية 
قابلة للاســـتخدام، مع ضـــرورة أن تكون 
هـــذه المنظومـــة صغيرة الحجـــم بحيث 
يمكـــن تثبيتها على متن ســـيارة جيب أو 
شـــاحنة صغيرة وأن تكون اقتصادية في 
اســـتهلاك الطاقة… وأخيـــرا كان لا بد أن 
تستفيد من قوة ”الميكروبات التي تقتات 

على البلاستيك“.
وتعتبــــر النفايــــات البلاســــتيكية من 
المشــــكلات الخطيرة التي تــــؤرق المعنيين 
بحمايــــة البيئــــة علــــى مســــتوى العالم. 
وبحســــب برنامج الأمم المتحــــدة للبيئة، 
تنتج البشــــرية قرابــــة 440 مليون طن من 
النفايات البلاســــتيكية كل عــــام، وينتهي 

المطاف بالجــــزء الأكبر من هذه الكمية في 
مكبــــات النفايات أو فــــي المحيطات حيث 
تعتبــــر الجزيئــــات والأكيــــاس والعبوات 
البلاســــتيكية بمثابــــة خطر داهــــم يتهدد 

الحياة البرية بأشكالها المختلفة.
ودأب العلماء من مختلف أنحاء العالم 
على إجراء تجارب على أنواع مختلفة من 
البكتيريــــا التي تتغذى على البلاســــتيك 
باعتبارها وسيلة للتخلص من هذه المواد 
التي لا تتحلل بشــــكل طبيعي في البيئة. 
ولكن وكالة المشــــروعات البحثية المتقدمة 
التابعــــة لــــوزارة الدفــــاع الأميركية (دي.

أي.آر.بــــي.أي) انتهجــــت مســــلكا بحثيا 
مختلفا بعــــض الشــــيء، ألا وهو تحويل 

النفايات البلاستيكية إلى غذاء للبشر.
يقــــول ســــتيفان تيشــــتمان، عالــــم 
الأحيــــاء الدقيقة من جامعة ميتشــــغان 
للتكنولوجيــــا فــــي الولايــــات المتحــــدة 
ورئيس واحدة من بين ثلاث مجموعات 
بحثيــــة حصلــــت علــــى تمويــــل لتنفيذ 
هذا المشــــروع، ”عندما بدأنــــا قبل أربع 
ســــنوات. كانت الفكرة تبــــدو كنوع من 
الخيــــال العلمي وليســــت شــــيئا قابلا 

للتنفيذ“.

للموقع  تصريحـــات  فـــي  ويوضـــح 
المتخصـــص في  الإلكترونـــي ”آنـــدارك“ 
الأبحاث العلمية أن الهدف النهائي لهذا 
المشـــروع ليس إطعام البشر البلاستيك 
بطبيعـــة الحال، بل التوصل إلى نوع من 
الميكروبات التي تتغذى على البلاستيك، 
علـــى أن تكـــون هذه الميكروبات نفســـها 

صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويتوقـــع تيشـــتمان أن يكتمل الجزء 
الأكبر من المشـــروع في غضـــون عامين، 
مشـــيرا إلـــى أن فريقـــه البحثـــي يجري 
حاليـــا اختبارات للســـميات على المنتج 
الذي نجحوا في استخلاصه، ومن المقرر 
عرض النتائج البحثية على وكالة الغذاء 

والدواء الأميركية لمراجعة البحث.
وجديـــر بالذكـــر أن هـــذه المبـــادرة 

العلميـــة ليســـت الأولى مـــن نوعها 
لتحويل الميكروبات أو البكتيريا إلى 
أغذية للبشر، حيث هناك مجموعات 

بحثية وشـــركات معنيـــة بالتكنولوجيا 
الحيويـــة فـــي دول متعـــددة مثل 

فنلنـــدا وكوريـــا الجنوبيـــة تعكـــف منذ 
سنوات على استشـــراف آفاق الاستفادة 
يوما مـــا من الكائنـــات الدقيقـــة لتوفير 
الغذاء لكوكب الأرض الذي يشـــهد زيادة 

متنامية في عدد السكان.
واســـتخدم الباحثـــون فـــي جامعـــة 
تقطيـــع  آلـــة  للتكنولوجيـــا  ميتشـــجان 
إلـــى  البلاســـتيك  لتحويـــل  ميكانيكيـــة 
شـــرائح صغيـــرة الحجـــم، ثـــم قامـــوا 
بوضعهـــا داخـــل مفاعـــل وغمرها بمادة 
هيدروكسيد الأمونيا وتعريضها لدرجات 
حـــرارة مرتفعـــة تصلـــح لصهـــر بعض 
أنواع البلاســـتيكات مثل البولي إيثيلين 
والبولي بروبلين، وهي المواد التي تدخل 
فـــي صناعـــة الزجاجـــات البلاســـتيكية 
وأغلفـــة الأطعمة التـــي يتناولها الجيش 

الأميركي.

وبعـــد ذلك يتـــم وضع البلاســـتيك 
المنصهر داخل أفـــران أخرى وتعريضه 
غيـــاب  فـــي  أعلـــى  حـــرارة  لدرجـــات 
الأوكســـجين. وخلال هـــذه العملية يتم 
تحويل البولـــي إيثلين والبولي بروبلين 
إلى مركبات قابلة لإعادة التدوير بحيث 
تتحـــول إلى أنواع من الوقـــود أو مواد 

التشحيم.
وفـــي إطار المشـــروع البحثـــي، نقل 
داخل  الســـائل  البلاســـتيك  الباحثـــون 
هيدروكســـيد الأمونيـــا إلـــى مفاعل ثان 
يحتوي على مستعمرات من الميكروبات 
التي تتغذى على البلاستيك، بعدما تبين 
للباحثـــين أن هـــذه المادة بعـــد صهرها 
تتشـــابه فـــي تركيبهـــا علـــى مســـتوى 
الجزيئـــات مع بعض المركبـــات النباتية 
التي تصلح كمـــادة غذائية للميكروبات، 
وبالتالـــي تعتمد هذه الكائنات المجهرية 
علـــى البلاســـتيك، بـــدلا مـــن المغذيات 
النباتيـــة، كمصدر للطاقـــة والبقاء على 

قيد الحياة.
وبعد أن تتغذى البكتيريا على المواد 
البلاســـتيكية، يتم تجفيفهـــا وتحويلها 
إلى مســـحوق له رائحة تشـــبه الخمائر 
ويحتـــوي علـــى كميـــات متوازنـــة من 
والبروتينات،  والكربوهيـــدرات  الدهون 

على حد قول تيشتمان.
ويذكـــر أن الأبحـــاث العلميـــة التي 
تتنـــاول فكـــرة إطعام البشـــر بالكائنات 
والبكتيريا  الميكروبـــات  مثـــل  المجهرية 
تعود إلى ســـتين عاما مضت حيث يصل 
متوسط عدد الدراسات التي تنشر بشأن 

هـــذا المبحث العلمي إلى ســـبعة أبحاث 
سنويا. ويؤكد الباحثون في هذا المجال 
أن هناك أســـبابا وجيهة قـــد تدعو دول 
العالم يوما ما إلى التفكير في استخدام 

الميكروبات كمصدر للغذاء.

ويوضح ســـاج يوب لي، المتخصص 
في مجـــال الهندســـة الحيويـــة ونائب 
رئيـــس معهـــد العلـــوم والتكنولوجيـــا 
أن  الجنوبيـــة،  كوريـــا  فـــي  المتقدمـــة 
ولا  بالبروتينـــات  غنيـــة  الميكروبـــات 
تتطلب مســـاحة زراعية أو كميات كبيرة 
من المياه لاستزراعها مقارنة بالمحاصيل 
الزراعيـــة التقليدية، وبالتالي قد تصبح 
يوما ما مصدرا مستداما للغذاء لاسيما 
في ضوء الزيادة المطردة في عدد ســـكان 
بالبريـــد  رســـالة  فـــي  مؤكـــدا  الأرض، 
الإلكترونـــي لموقع ”آندارك“ أن مشـــروع 
جامعة ميتشـــجان قابل للتنفيذ، رغم أنه 
يواجه تحديا رئيسيا، ألا وهو أن معظم 
الكائنـــات الدقيقـــة التي يتغـــذى عليها 
البشـــر حتـــى وقتنا هـــذا لا تقتات على 

البلاستيك.

النفايات البلاستيكية وجبة غذائية قادمة إلى موائد البشر
البكتيريا تتحول إلى مسحوق غني بالكربوهيدرات والبروتينات

النفايات وباء قاتل ع الإنسان
ْ
مِنْ صُن

لا أحد يصدق أن الإنســــــان سيتناول في المســــــتقبل طعاما من البلاستيك 
ــــــى من أحــــــد مكوناته لكن علمــــــاء يعملون على بحــــــوث تجارب على  أو حت
ــــــا التي تتغذى على البلاســــــتيك على أن تكون  ــــــواع مختلفة من البكتيري أن
ــــــات نفســــــها صالحــــــة للاســــــتهلاك الآدمي بعــــــد تجفيفها  هــــــذه الميكروب
ــــــات متوازنة مــــــن الدهون  ــــــى كمي ــــــوي عل وتحويلهــــــا إلى مســــــحوق يحت

والكربوهيدرات والبروتينات.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يمكن تشـــبيه دخول البســـتان الواسع 
الحافـــل بأشـــجار الســـيكويا العملاقـــة 
في متنـــزه كالافيـــرا بولايـــة كاليفورنيا 
للأشـــجار الضخمة، من أجل العثور على 
جذع ”شجرة ديسكفري“، كمثل الشخص 
الـــذي يزحف عبر ضيعة جميلة بحثا عن 

جثة.

وذكـــر موقـــع ”أس.أف جيـــت ســـان 
الإخباري، أن من ســـاحة  فرانسيســـكو“ 
انتظار الســـيارات قبالة الطريق السريع 
رقـــم 4، حيـــث تفرغ الحافلات المدرســـية 
الصفـــراء اللون، والمغطاة بالإبر الهابطة 
من أشـــجار الصنوبـــر، تلاميـــذ الصف 
الخامس الابتدائـــي المفعمين بالحماس، 
يـــؤدي أحـــد الطـــرق الخلابـــة بولايـــة 

كاليفورنيـــا إلـــى الغابة، ويمـــر الطريق 
بالبستان الشـــمالي وبأشجار السيكويا 
بالغـــة الارتفاع، وبعضها عرضه أوســـع 
من منـــزل وأكثر قدما مـــن الإمبراطورية 

الرومانية.
وهنـــاك شـــجرتان متماثلتـــان مـــن 
الســـيكويا يمكـــن تشـــبيههما بالتوائم 
السيامية، ونمت الشجرتان متجاورتين 
إلى درجة أنهما شـــكلا كتلة واحدة عند 
الخمســـين قدما الأولى من جذعهما، قبل 
أن تنطلـــق فروعهمـــا صوب الســـحب، 
وهناك أيضا شـــجرة يطلق عليها اســـم 
”العازب العجوز“، وهي شـــجرة عملاقة 
ملتوية بالغـــة القدم ماتت أفرعها العليا 
وقد تســـقط قريبا علـــى الأرض، ثم يقف 
جذع شـــجرة أخرى عملاقة يطلق عليها 
اســـم ”والـــد الغابـــة“، تم قطعهـــا منذ 
قرون وأصبـــح الجذع حافـــلا بخدوش 
مـــن الأحـــرف الأولى لأســـماء المراهقين 
من مقاطعـــة كالافيـــراس، وأخيرا تقف 
شجرة شاهقة أطلق عليها اسم ”إمباير 
ســـتيت“ نســـبة إلـــى ناطحة الســـحاب 
الشـــهيرة، ويعتقد أنها أكبر الأشـــجار 
حجمـــا فـــي المتنـــزه، وكأنهـــا نصـــب 

تذكاري للجبال.
ومع ذلـــك فإن أكثـــر معالـــم المتنزه 
جذبا، هو بقايا شـــجرة ماتت منذ فترة 
طويلـــة، وتم انتهـــاك حرمتهـــا لتصبح 
مســـتباحة من الجميع، وهذه الشـــجرة 
التي تبعـــث الهيبة فـــي النفوس وتلهم 
النـــاس التغني بجمال الطبيعة، تحولت 
مـــن خـــلال حماقة الإنســـان إلـــى حلبة 

رقص.

شـــجرة  اكتشـــاف  قصة  وتتلخـــص 
ديســـكفري، فـــي قيام أوجســـتوس داود 
وهـــو صائـــد دببـــة، بإطـــلاق الرصاص 
على دب أشـــهب ذات يوم مـــن ربيع عام 
1852، كمـــا كان يفعل معظـــم الرجال في 
المنطقة الجبلية أثناء بحثهم عن الذهب، 
وسحب جسمه النازف الثقيل إلى الغابة، 
وهناك عثر على شـــجرة رائعة إلى درجة 
أنهـــا غيـــرت الطريقة التـــي يتعامل بها 

الأميركيون مع الطبيعة إلى الأبد.
وشـــجرة الســـيكويا العملاقـــة التي 
رآهـــا داود، وتعرف الآن باســـم شـــجرة 
ديسكفري أي الاكتشاف، كان طولها يبلغ 
300 قـــدم وعرض جذعهـــا 30 قدما، وذكر 
مقال نشر عام 1859 حول الاكتشاف الذي 
توصل إليه داود، ”بالتأكيد أنه ورد على 
ذهنه أنه يحلـــم، ولكن الحقائق العظيمة 

كانت واقعا أمام عينيه“.
وعندما عاد داود إلـــى مخيم مورفي 
القريـــب حيث يعمل لصالح شـــركة مياه 
الاتحاد، لـــم يصدق أي أحـــد روايته عن 
الشـــجرة بالغة الارتفـــاع، وقال فيما بعد 
لمعارفه إنه قتل أكبر دب في الغابة، وطلب 
المســـاعدة في ســـحبه، فقط لكي يجذبهم 

لرؤية الشجرة.
وســـرعان مـــا انتشـــرت أنبـــاء هذه 
الأعجوبـــة الطبيعيـــة في جميـــع أنحاء 
كاليفورنيا، ثم في أرجاء الولايات المتحدة 
ومنهـــا ذاع صيتها في العالم، غير أن في 
غضون أســـابيع تم قطع الشجرة المهيبة 
الخلابـــة، وقام رجـــال يدفعهم الجشـــع 
بحرمانهـــا مـــن الحياة حيـــث أرادوا أن 

يجنوا المال من أخشابها.

الاســـتعانة  الشـــجرة  قطع  وتطلـــب 
بخمســـة رجال، عملـــوا طـــوال 25 يوما 
لإســـقاط الشـــجرة التي عثر عليها داود، 
ولم يجدوا منشارا ضخما يمكنه أن يقوم 
بالمهمة، فتـــم اســـتخدام مثاقب المضخة 
التي يبلغ طولها عشـــرة أقدام لتحفر في 
أحشائها بشكل متكرر، وأخيرا اصطدمت 
الشـــجرة بالأرض في السابع والعشرين 
من يونيو 1853، بعد أن عهدت قرابة ألف 
عام من النمو في ذلك البســـتان الهادئ، 
الكائن على ســـفح تلال ســـيرا الممتد في 

شمال ووسط كاليفورنيا.

وتم بعد ذلك نقل مقطع عرضي ضخم 
من الشجرة إلى سان فرانسيسكو، حيث 
تم عرضه في شـــارع بوش ليراه ســـكان 
المدينة الفضوليين، مقابل دفع 50 ســـنتا 
للمشـــاهدة، ثـــم جرى شـــحنه حول كيب 
هورن وعرضه فـــي مدينة نيويورك، غير 
أنـــه تعرض للدمار من جـــراء حريق قبل 
أن يتمكن من الوصـــول إلى معرض آخر 

في باريس.
ويعـــد العثـــور علـــى جذع شـــجرة 
ديســـكفري اليوم تجربة غريبة، فحجمه 

الهائـــل يثيـــر الإعجاب، غيـــر أن مقدار 
الحـــزن الـــذي يحيط به قـــد يثير درجة 
أكبر من الذهول، فبعد أن كان يســـتخدم 
لـــوح  اســـتخدام  تم  للرقـــص،  كحلبـــة 
الخشـــب العملاق هذا كمكان لاستضافة 
حفلات الزفـــاف، وتحول بعـــد ذلك إلى 
مســـرح للحفـــلات الغنائية ثـــم مطبعة 
للصحف بـــل دار للدراســـة، وذلك وفقا 
لما جـــاء في كتاب التاريـــخ الرائع الذي 
البســـتان،  عـــن  كرامـــر  كارول  دونتـــه 
وصار أطفال المـــدارس يجتمعون حوله 
اليـــوم ليتعرفوا على التاريخ الفريد، لما 
يعتقد أنه أقدم منطقة جذب سياحي في 

كاليفورنيا.
وينبعث سحر من شجرة السيكويا 
العملاقة، فهنا فقط تنمو الشجرة الأكثر 
ضخامـــة على وجـــه الأرض، تنمو على 
المنحدر الغربي لسلســـلة جبال ســـييرا 
نيفـــادا الكائنة في المنطقـــة الغربية من 
الولايات المتحدة، ومن الغرائب أن لحاء 
الشجرة تطور بطريقة ما ليكون مقاوما 
للحريـــق، ولا يوجد من هو متأكد تماما 
من التوقيـــت والكيفية التـــي أصبحت 
بها هذه الأشـــجار بهذا الحجم الضخم، 
مقارنـــة بمختلف النباتـــات الأخرى في 
المنطقـــة، ويمكن أن يبـــدو الوصول إلى 
لمس لحاء شـــجرة الســـيكويا العملاقة 
وكأنـــه تجربـــة روحية، ووصـــف عالم 
التاريخ الطبيعـــي الأميركي جون موير 
ذات مرة، هـــذه الأشـــجار بأنها ”أعظم 
الأشـــياء الحيـــة“، وعنـــد التجـــول في 
البســـتان يصبح من الصعب أن تخالفه 

الرأي.

حماقة الإنسان تحيط بشجرة السيكويا العملاقة  

لحاء الشجرة يقاوم الحريق

لا يوجد من هو متأكد تماما 
من التوقيت والكيفية التي 

أصبحت بها هذه الأشجار 
بهذا الحجم الضخم مقارنة 

بمختلف النباتات الأخرى 

إجراء تجارب على أنواع 
مختلفة من البكتيريا التي 

تتغذى على البلاستيك 
لتكون هي نفسها صالحة 

للاستهلاك الآدمي

ك 

ة

ل

وجديـــر بالذكـــر أن هـــذه المبـــادرة
مـــن نوعها  العلميـــة ليســـت الأولى
البكتيريا إلى لتحويل الميكروبات أو

أغذية للبشر، حيث هناك مجموعات 
بحثية وشـــركات معنيـــة بالتكنولوجيا 

الحيويـــة فـــي دول متعـــددة مثل 

وأغلفـــة الأطعمة التـــي يتناولها الجيش
الأميركي.



 ليــل (فرنســا) - ســـجّل جنـــاح باريس 
جرمان الدولي برادلي باركولا هدفه الرابع 
فـــي ثـــلاث مباريات منـــذ مطلع الموســـم 
الحالي في الدوري الفرنســـي لكرة القدم، 
بعـــد زيارتـــه الشـــباك خـــلال فـــوز فريق 
العاصمـــة علـــى مضيفه ليـــل 1-3 الأحد، 
ليخفّـــف من وطأة رحيل كيليان مبابي إلى 

ريال مدريد الإسباني خلال الصيف.

ولازال الطريق طويلا أمام باركولا لكي 
ينســـي أنصار ســـان جرمان أفضل هداف 
فـــي تاريخ النـــادي، لكن فـــي الوقت الذي 
فشل فيه الأخير في التسجيل في أول ثلاث 
مباريـــات مع الفريق الملكي قبل أن يبصم 
على ثنائية في مرمـــى ريال بيتيس الأحد 
فـــي المرحلـــة الرابعة، بـــدا وكأن باركولا 

يلعب بأريحية أكبر.

وحقـــق باريس ســـان جرمـــان فوزه 
الثالـــث تواليا، لينفـــرد بصدارة الدوري 
الفرنســـي لكرة القدم بالعلامـــة الكاملة، 
إثـــر فوزه على مضيفه ليـــل 1-3 في قمة 

المرحلة الثالثة الأحد.
وبعد أن تقدم سان جرمان بهدف من 
ركلة جزاء انبرى لهـــا بنجاح البرتغالي 
فيتينيـــا على طريقـــة البرازيلـــي نيمار 

اللاعب الســـابق فـــي الفريـــق المملوك 
قطريا، قـــام باركـــولا بتبـــادل الكرة مع 
الإســـباني ماركو أسنســـيو الذي شغل 
ينفـــرد  أن  قبـــل  الهجـــوم  قلـــب  مركـــز 

بالحارس ويسدد.
وحتـــى الآن تبـــدو جميـــع أهـــداف 
باركـــولا الأربعة متشـــابهة إلـــى حد ما، 
حيث يقوم بالاختراق من الجهة اليسرى 
ويســـدد كـــرة لولبية بعيدة عـــن متناول 
الحارس بذكاء بعيدا عن متناوله، مانحا 
فريقه التقـــدم 0-2 أمام فريق متمكن كان 

يلعب على أرضه.
ويشبه أسلوبه إلى حد بعيد أسلوب 
المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري 

أكثر من كيليان مبابي.
مـــن وجهة نظر إحصائيـــة، بات ابن 
الثانية والعشـــرين بالفعل بيضة القبان 
في هجوم باريس ســـان جرمان. ســـجل 
هدفه الأول هذا الموسم في شباك لوهافر 
بعد نزوله احتياطيا في الشـــوط الثاني، 
ثم لفـــت الأنظار بالثنائية التي ســـجلها 
خلال فوز فريقه الســـاحق على مونبلييه 
0-6 قبل ان يضرب مجددا في شباك ليل.

ويحتـــل باركـــولا الذي حمـــل ألوان 
ليون بيـــن 2021 و2023، المركـــز الثاني 
فـــي ترتيب الهدافين، بفـــارق هدف وراء 
الإنكليـــزي مايســـون غرينـــوود مهاجم 

مرسيليا.
تمامـــا  الحالـــي  معدلـــه  ويختلـــف 
عـــن الموســـم الماضي (5 أهـــداف مع 9 
تمريرات حاســـمة في 42 مباراة)، ويعزو 
المراقبون ذلك إلى أن باركولا كان يلعب 
في خدمة مبابي الذي كان يستغل معظم 
تمريراته، أمـــا الآن فيبدو متحررا تماما 

على الجهة اليسرى.

ويقول قائد ســـان جرمان قلب الدفاع 
البرازيلـــي ماركينيـــوس ”إنـــه يتحمـــل 
المسؤولية أكثر فأكثر، ويحاول أن يكون 
حاســـماً. نحن بحاجة إلى مهاجمين من 
هذا القبيل. إنه لاعب يكتسب المزيد من 

الأهمية في الفريق“.
أما مدربه الإســـباني لويس إنريكي 
فقـــال فـــي المؤتمـــر الصحافي عشـــية 
المباراة ضد ليل، ”باركولا مثل الآخرين 
يمكنه تحســـين إحصائياتـــه وأنا أعمل 
كما اشـــاد بجهود  كل يوم من أجل ذلك“ 

باركولا الدفاعية.

إذا كان ســـوق انتقالات سان جرمان 
هادئا نســـبيا خلال الصيف، فان إنريكي 
يعتبـــر أن الجـــزء الأكبـــر من المشـــروع 
الجديد قد تم تحديده العام الماضي وقال 
فـــي هذا الصـــدد ”في الموســـم الماضي 
قمنا بتعزيز صفوفنـــا كثيرا، والآن نريد 

تطوير المشروع“.
وعلى أيـــة حـــال، يبدو أن مشـــروع 

باركولا يسير على الطريق الصحيح.
وأجـــرى الإســـباني لويـــس إنريكي 
مـــدرب الفريق الباريســـي تعديلا واحدا 
على التشـــكيلة التـــي بدأ بهـــا مواجهة 
القمة مقارنة بمباراة الفوز على مونبلييه 

0-6 فـــي المرحلة الماضية، تمثّل بإقحام 
البرازيلـــي لـــوكاس بيرالـــدو فـــي مركز 
الظهير الأيســـر بدلا من البرتغالي نونو 

منديش الغائب للإصابة.
وبـــرز من حامـــل اللقب في الشـــوط 
الأول جناحـــه عثمـــان ديمبيليه بشـــكل 
خـــاص، محـــاولا افتتاح التســـجيل منذ 
الدقيقة التاســـعة بتســـديدة مـــن داخل 
منطقة الجزاء تصـــدى لها حارس مرمى 

المضيف لوكاس شوفالييه.
وفي الإطار ذاته، رفع نيس المنقوص 
بعد طـــرد الكنـــدي مويـــز بومبيتو (65) 
رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، 
وبقـــي أنجيه مـــن دون نقاط فـــي المركز 

السابع عشر ما قبل الأخير.
وفاز لوهافر على ضيفه أوكسير 3-1، 
رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز 
السابع، مقابل ثلاث نقاط لأوكسير الذي 
مني بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه 
أمـــام نانـــت 2-0 في المرحلـــة الماضية، 

ليقبع في المركز الثالث عشر.
وســـجّل الغاني إيليشـــا أواسو (23 
بالخطـــأ في مرمـــى فريقه) والســـنغالي 
راســـول ندايـــي (52) والغينـــي عبدولاي 
توريـــه (8+90 مـــن ركلـــة جـــزاء) أهداف 
هـــدف   (17) بيـــران  وغايتـــان  لوهافـــر، 

أوكسير.
وقلب رينس تأخـــره أمام ضيفه رين 
بهدف النروجي ليو أوستيغارد (13)، إلى 
فوز 1-2 بفضل الياباني جونيا إيتو (41) 

والعاجي عمر دياكيتيه(48).
ورفـــع رينـــس الـــذي يحتـــل المركز 
العاشـــر رصيده إلـــى أربع نقـــاط، فيما 
تجمـــد رصيد ريـــن عند ثـــلاث نقاط في 

المركز الـ11.

 نيويــورك - يضع الألماني ألكســـندر 
زفيريـــف عينيه على تحقيـــق لقبه الأول 
فـــي بطولة غراند ســـلام بعد تأهله لدور 
الثمانيـــة فـــي بطولة أميـــركا المفتوحة 

للتنس، الإثنين.
الـــذي  الرابـــع  المصنـــف  ونجـــح 
خســـر نهائي فلاشـــينغ ميدوز في 2020 
ووصيـــف رولان غاروس هـــذا العام في 
التأهل بسهولة بعد فوزه على الأمريكي 
براندون ناكاشـــيما بنتيجة 3 / 6 و6 / 1 

و6 / 2 و6 / 2.
ومـــع خـــروج الإســـباني كارلـــوس 
ألـــكاراز والصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
من البطولة، والتســـاؤلات المثارة حول 
الإيطالـــي يانيـــك ســـينر بعـــد فضيحة 
المنشـــطات، يأمل زفيريف أن يكون هذا 
هو الوقت المناسب له للفوز بلقب كبير.

وقـــال النجـــم الألماني ”أنا ســـعيد 
بالعودة إلـــى ربع النهائي، وأحتاج فقط 
إلى الفوز بمجموعة واحدة أكثر من آخر 
نهائييـــن لـــي، فأنا أبذل كل مـــا لدي من 

جهد“.
وأضاف ”كل شيء آخر خارج 

سيطرتي، أحاول بذل 
قصارى جهدي، وأتمنى 

أن يكون
ذلك كافيا في 
هذه المرحلة من 

مسيرتي“.
ويبقى أيضا 
الأميركي تايلور 
فريتز الذي فاز 

على زفيريف في 
بطولة ويمبلدون 

مرشحا بارزا للفوز بلقب 
أمريكا المفتوحة هذا العام.

وفاز فريتز على 
النرويجي كاسبر رود في 

مباراة من أربع مجموعات 
ليبلغ دور الثمانية 

للمرة الثانية 
على 

التوالي 
على 

أرضه، 
ويبقى مرشحا 

بارزا ليكون 
أول أمريكي 

يفوز 
باللقب منذ 

عام .2002
وقال فريتز ”شاركت 

في البطولة عام 2022 
واعتقدت أنني منافس 

علـــى اللقب، لكننـــي خرجت مـــن الدور 
الأول“.

وشـــدد اللاعـــب الأميركـــي ”يجـــب 
التركيـــز فـــي كل مبـــاراة علـــى حـــدة، 
والاهتمام فقـــط بالمنافـــس الذي يلعب 

أمامي“.
وواصـــل ”النجـــاح فـــي البطـــولات 
الكبـــرى يبـــدو رائعـــا، لكننـــي ســـئمت 
من مجـــرد الوصول إلـــى دور الثمانية، 
وأتطلـــع بالتأكيد للوصـــول إلى مرحلة 

أبعد من ذلك“.
ديميتروف،  جريجـــور  البلغاري  أما 
فقد تأهـــل لربـــع نهائي بطولـــة أميركا 

المفتوحة لأول مرة منذ عام 2019.
ويعد ديمتـــروف البالغ من العمر 33 
عاما أكبر لاعب ســـنا، لكن خبراته كانت 
حاضرة في الفوز على الروســـي أندريه 
روبليـــف المصنف الســـادس في مباراة 

من خمس مجموعات.
وقال ديمتروف ”لا يوجد سر، أحاول 
فقـــط عـــدم الاستســـلام، ولا أتوقف عن 

العمل أو الإيمان بقدراتي أبدا“.
وتابع ”لم أنظر أبدا إلى العمر 
إطلاقا، بل أواصل اللعب 
طالما أنني صامد من 
الناحية البدنية، 
وأعتقد أن أدائي 

يتحسن“.
ويبقى الأميركي 
الآخر فرانسيس 
تيافو، أحد 
الحالمين بالفوز 
ببطولة أميركا بعد 
فوزه على الأسترالي 
أليكس بوبيرين في أربع 
مجموعات داخل ملعب آرثر آش.

وتراجع بوبيرين بعد فوزه على 
نوفاك ديوكوفيتش في الجولة 
الثالثة واستحق تيافو الفوز 
بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 3) و2 / 6 
و6 / 3، ليتأهل لمواجهة 

ديميتروف.
وقال تيافو، 
الذي تأهل لدور 
الثمانية في 
بطولة أمريكا 
المفتوحة 
للمرة الثالثة 
على 
التوالي 
”لطالما 
حلمت 
باللعب على 

هذا الملعب“.

 مانشســتر (إنجلتــرا) - تزداد الضغوط 
علـــى الهولنـــدي إريـــك تن هـــاغ مدرب 
مانشستر يونايتد، بعد الخسارة الثقيلة 
أمـــام ضيفـــه ليفربـــول 0 – 3 الأحد على 
ملعب أولد ترافورد فـــي المرحلة الثالثة 

من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكان يونايتد خسر في الرمق الأخير 
أمام مضيفـــه برايتون 1 – 2 في المرحلة 
الثانيـــة بعدما فـــاز على ضيفـــه فولهام 

بهدف يتيم افتتاحا.
وســـاعد التتويج المفاجـــئ نوعا ما 
بلقـــب كأس إنجلترا على حســـاب الجار 
مانشستر ســـيتي في مايو الماضي، في 
حفاظ تـــن هاغ على وظيفتـــه على الرغم 
مـــن إنهاء الموســـم في المركـــز الثامن، 
وهو أدنى مركز حققه يونايتد في تاريخ 

الدوري الممتاز.
ودعمـــت الإدارة المـــدرب الهولنـــدي 
ومنحتـــه تمديـــدا لعقـــده وأنفقـــت 263 
مليون دولار في سوق الانتقالات الصيفي 
للتعاقـــد مع لاعبيـــن جـــدد، كان أبرزهم 
قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت 
والظهيـــر المغربـــي نصيـــر المـــزراوي 
مـــن بايرن ميونـــخ الألمانـــي والمهاجم 
الهولندي جوشوا ســـيركس من بولونيا 

الإيطالي.

لكن آمال الجماهير في انطلاقة قوية 
تبخّـــرت بعد خســـارتين، وأمـــام الغريم 
ليفربـــول الـــذي يقوده مـــدرب جديد هو 
الهولندي الآخر أرنه ســـلوت الذي خلف 

الألماني يورغن كلوب.

وقال تن هاغ فـــي المؤتمر الصحفي 
الذي عقب المبـــاراة ”ليس الأمر وكأنني 
هاري بوتر، هذا ما يجب أن نعترف به“.

وأضــــاف ”لقد لعبنا المبــــاراة الثالثة 
فــــي الموســــم، علينا مرة أخــــرى أن نبني 

فريقا جديدا“.
وتابع مدرب أياكس الســــابق ”سنقوم 
ببنــــاء هذا الفريق الجديــــد، لدينا لاعبون 
شــــباب، ولدينا أيضا الآن لاعبون سنبني 
بهــــم خلال الموســــم. اليــــوم (الأحد) كان 
لدينــــا اثنــــان أو ثلاثة لاعبين لــــم يبدأوا 

الموسم ولم يلعبوا 90 دقيقة“.
وطمــــأن تــــن هــــاغ الجماهيــــر قائلا 
”ســــنكون على ما يرام. مــــن الواضح أننا 

بحاجة إلى التحســــن، لكنني واثق أن في 
نهاية الموسم ستكون لدينا فرصة كبيرة 

لرفع كأس أخرى“.
ولــــم تكــــن الجماهير غاضبــــة من تن 
هاغ فحســــب، بل صبّت غضبها على لاعب 
الوســــط كازيميرو أيضا، الذي تسبب في 

هدفي ليفربول الأوليين.
عامــــا،   32 البالــــغ  كازيميــــرو  وفقــــد 
يُســــدد  أن  قبــــل  مرتيــــن  الاســــتحواذ 
الكولومبي لويس دياس الكرة في الشباك، 
واستُبدل في الشوط الثاني بتوبي كولير 

ابن الـ20 عاما.

وعلّق تن هاغ على إمكانية استمرار 
الاعتماد على كازيميرو أساســـيا ”أعتقد 
أن فـــي كرة القـــدم على الجميـــع تحمل 

المسؤولية“.
وأضاف ”إنه شخصية رائعة. لقد فاز 
بكل شيء في مسيرته. وأنا متأكد من أنه 
سيستمر في تقديم المســـاهمة لفريقنا. 
كازيميـــرو دائمـــا ما يفوز، لذا ســـيكون 

موجودا“.
ولـــم يصعـــد يونايتـــد إلـــى منصة 
التتويـــج فـــي الـــدوري منـــذ 11 عامـــا، 
وتحديـــدا منذ اعتـــزال مدربه الســـابق 
أليكـــس  الأســـطوري  الأســـكتلندي 

فيرغسون.
ديفيد  الآخـــر  الأســـكتلندي  وخلفـــه 
2014) والويلـــزي ابـــن  مويـــس (2013 – 
النادي رايـــن غيغز لفترة قصيرة كمدرب 
مؤقت، ثـــم الهولنـــدي لويس فـــان غال 
جوزيـــه  فالبرتغالـــي   ،(2016  –  2014)
2018)، ومن بعدهم ابن  مورينيو (2016 – 
النادي النرويجي أولي غونار سولشاير 
(2018 – 2021) الـــذي خلفه الألماني رالف 
2022) وتن هاغ أخيرا  رانغنيـــك (2021 – 

(منذ 23 مايو 2022).
ولم يفـــز مانشســـتر يونايتـــد على 
ليفربـــول في الدوري منـــذ تغلبه عليه 2 

– 1 في أغســـطس 2022 علـــى ملعب أولد 

ترافورد. مـــن بعد تلك المبـــاراة، تجرّع 
”الشـــياطين الحمـــر“ واحدة من أســـوأ 
نتائجهم، بالخسارة 0 – 7 أمام الـ“ريدز“ 

في أنفيلد.
وقال تن هاغ بعد الخســـارة الأخيرة 

”إنها تؤلم، خاصة لجماهيرنا“.
وتابع ”علينـــا أن نكون متواضعين، 
علينا أن نقدم التحية لليفربول والمضي 

قدما“.
وســـيلعب مانشســـتر يونايتد الذي 
بدأ موسمه بخســـارة لقب درع المجتمع 
لصالح مانشستر سيتي بركلات الترجيح 
بعـــد التعادل 1 – 1 فـــي الوقت الأصلي، 
مباراتـــه المقبلة مع ســـاوثهامبتون في 
المرحلـــة الرابعة قبل ملاقاة كريســـتال 

بالاس في الخامسة.
وأوقعتـــه قرعـــة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليغ“ في مواجهـــة مع مورينيو 
مـــدرب فنربهتشـــه التركـــي راهنا، وهو 
الذي قاده إلى اللقب الأوروبي عام 2017.
كمـــا ســـيلعب أيضـــا مـــع بورتـــو 
البرتغالـــي، رينجرز الأســـكتلندي، باوك 
اليونانـــي، بـــودو غليمـــت النرويجـــي، 
تويتنـــي  التشـــيكي،  بلـــزن  فيكتوريـــا 
الهولندي وستيوا بوخارست الروماني.

مرة أخرى يواجه نادي مانشســــــتر 
ــــــد الإنجليزي صعوبات كبيرة  يونايت
في الدوري الممتاز، بعد انقياده إلى 
الخســــــارة في مواجهتين متتاليتين، 
وسط غضب جماهيري من أسلوب 
ــــــك تن هاغ  المــــــدرب الهولندي إيري
ــــــه، فضلا عــــــن الأداء  وطريقــــــة لعب

المهزوز لأغلب لاعبي الفريق.

البداية المتعثرة لمانشستر يونايتد 

في البريميرليغ تزيد الضغوط على تن هاغ

غضب جماهيري كبير على الأداء المهزوز للشياطين الحمر

ج داخل حديقة الأمراء وخارجها 
ّ

توه

زفيريف يحلم بلقبه الأول 
في غراند سلام وسط 

منافسة شرسة

نسخة ضعيفة لليونايتد مع المدرب الهولندي
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 مســقط - تخيّـــل نفسَـــك على متن 
سفينة خشبية تقاطع الأمواج الشاسعة، 
لا دليل لك سوى ســـماء الليل المرصعة 
بالنجوم وبوصلة بدائية. هذا هو الواقع 
الذي عاشـــه البحـــارة العمانيون لقرون 
عديدة، حيث تحوّلـــت الملاحة البحرية 
لديهم إلى فن يعتمد على المعرفة الفلكية 

العميقة والحسابات الدقيقة.
أوجـــد الربابنـــة العُمانيـــون، رغـــم 
تقليدية الأجهزة المســـتعملة في العلوم 
البحريـــة، العديـــد من الحلـــول لقياس 
الوقـــت والمســـافات البحريـــة. كانـــوا 
يحســـبون عمق البحر باستخدام الباع 
من خلال ما يســـمى بالبلد، حيث يرمون 
حبـــلاً طويـــلاً مربوطـــاً في أســـفله ثقل 

الرصاص لمعرفة عمق البحر.

اعتمـــد الملاّحـــون الأوائـــل  علـــى 
القياس النجمي، بينمـــا اعتمد الربابنة 
المتأخرون في القرن التاســـع عشر على 
القياس الشمســـي. كان القياس عند ابن 
ماجد والمهري في القرن الســـادس عشر 
يتـــم عبـــر احتســـاب ارتفـــاع النجم في 
الســـماء عن خط الأفق باستخدام وحدة 

قياس تسمى ”البنان“ أي: الإصبع.
وكان الربـــانُ يقـــوم بعـــدِّ الأصابـــع 
على حافـــة الســـفينة لمعرفـــة موقعهم 
على ســـطح المحيط، معتمـــدًا على نجم 
لتحديـــد المواقـــع والموانئ.  ”الجـــاه“ 
ويكون القياس بوضـــع الإصبع بطولها 
علـــى حافـــة الســـفينة بـــدلا مـــن رفعها 
إلـــى أعلـــى، ثم يقـــوم الربان بحســـاب 
عـــدد الأصابع التـــي يرتفع بهـــا النجم 

المســـتهدف عن ســـطح الســـفينة كلَّ 24 
ســـاعة، وبهذه الطريقة يعرفون موقعهم 

على سطح المحيط.
مـــن النجوم  ويعـــدّ نجـــم ”الجـــاه“ 
البـــارزة المضيئة التي ترشـــد إلى جهة 
الشمال دائما، لذلك يعتمد عليه الربابنة 
في تحديد المواقـــع والموانئ، فإذا دوّن 
أحدهم في ســـجله أن ميناء مسقط، على 
ســـبيل المثـــال، يقع على ”جـــاه 5“ فهذا 
يعني أنَّ هذا النجم يرتفع بمقدار خمس 
أصابع على ميناء مسقط، وعندما يقيس 
الربان هذا النجـــم بهذا الارتفاع فيعرف 
أنه بلغ مرفأ مسقط أو أصبح قريبًا منه.

ولتحديـــد الاتجاهات اعتمد الربابنة 
القدامـــى علـــى نظـــام دقيق يقـــوم على 
قياســـات لنجوم الدوائر الفلكية لتحديد 
الاتجاهـــات الفرعية، مكونة من 14 نجمًا 
فـــي المشـــارق و14 نجمًا فـــي المغارب، 
ليصبح المجمـــوع 28 اتجاهًا، بالإضافة 
إلى الاتجاهات الأساسية الأربعة، ليكون 
مجموعها 32 اتجاهًا. وكانوا يقيســـون 
مســـافات الطول عبر المســـافة الزمنية، 
أي عـــدد الزامـــات، ويقصـــد بـ“الـــزام“ 
المســـافة التي تقطعها الســـفينة خلال 

ثلاث ساعات.
وتطور القياس البحري عند الربابنة 
العمانيين بسرعة، حيث تم الاعتماد على 
البوصلة البحرية أو ما يعرف بـ“الديرة“ 
أو ”الحقـــة“ لتحديـــد الاتجاهـــات، التي 
كانت مقسّـــمة إلـــى 32 جزءًا، ويســـمى 

الجزء منها بـ“الخن“.
وتضمنت الأخنان أسماء النجوم من 
نجم الجاه إلى ســـهيل. كما اســـتخدموا 
الإســـطرلاب لقيـــاس ارتفـــاع الشـــمس 
والنجـــوم ومعرفة الأبعـــاد والمرتفعات 
يحتـــوي  الإســـطرلاب  وكان  الأرضيـــة، 
على أقراص دائرية تســـمى ”الصفائح“ 
مقســـمة إلى 360 درجة، ومحفورة عليها 
أطوال وعروض بعـــض المدن والأماكن 

المهمة.
العمانيون  الربابنـــة  اســـتخدم  وقد 
بالإضافة إلـــى البوصلة البحرية العديد 

من الأدوات والأجهـــزة التقليدية لمعرفة 
مواقعهم في عرض البحار والمحيطات، 
والتعرف على أحـــوال الطقس والمناخ، 
ومـــن هـــذه الأدوات الباطلـــي والكمال. 
كما اعتمد الربابنـــة العمانيون وربابنة 
الخليـــج العربـــي بصـــورة عامـــة على 
حساب السنة الشمسية أو سنة النيروز 
المناخية  والمواســـم  الأنـــواء  لمعرفـــة 
ومواســـم الســـفر في البحـــر والغوص، 
واعتمـــدوا فـــي الوقت ذاته على الســـنة 
القمريـــة في حســـاب التقويـــم اليومي 
وحساب الشهور العربية خصوصا شهر 
رمضان والأعياد والمناســـبات الدينية، 
رغـــم أن الســـنة القمريـــة ليســـت دقيقة 
مثل السنة الشمســـية لحساب التقويم، 
فالســـنة القمرية مدتها 254 يومًا، بينما 

تكون السنة الشمسية 365 يومًا.
ويقوم حســـاب النيـــروز (الدر) على 
ا إلى 36 قسمًا  تقسيم أيام السنة عشـــريًّ
والقســـم الواحد يتكون من عشـــرة أيام 
ويعرف بالدر، ويعرف كل در بالمجموعة 
العشـــرية التـــي ينتمـــي إليهـــا، فيقال 
العشـــر والعشـــرون والثلاثـــون، وهكذا 
إلى المئة الثانية. وعلى أســـاس الدرور 
قســـم العمانيـــون ســـنتهم إلـــى أربعة 

فصول وفق الآتي: الصفـــري (الربعية)، 
والشـــتاء، والصيف، والقيـــظ، ومقابلها 
الفصول الأربعة العالمية، وهي الخريف 
ويبـــدأ  والصيـــف،  والربيـــع  والشـــتاء 
حســـاب النيروز عند أهل صور مثلا في 
الثامن من سبتمبر من كل عام، وهو أول 
يوم في شـــهر توت القبطـــي، بينما يبدأ 
حساب الدرور في ولاية البريمي وبعض 
الولايـــات العُمانيـــة الأخرى قبـــل ذلك، 
وتحديدًا في منتصف شهر أغسطس من 
كل عام، وكان يعتمد على هذا التقويم في 
معرفة الأوقات المناســـبة للزراعة وجني 
الثمـــار ومعرفـــة المتغيـــرات المناخية 
من ريـــاح وأمطار وأعاصيـــر. ويتقارب 
حســـاب الـــدرور الذي يعتمـــد عليه أهل 
الســـاحل في الخليج العربي مع حساب 
الســـهيل الذي يعتمد عليه أهل البادية، 
غير أن حساب السهيل يبدأ بظهور نجم 
سهيل، بينما يكون الاختلاف بين الأنواء 
(النجوم) والـــدرور اختلافًا في الشـــكل 
فقـــط، أما المضمون فهو نفســـه تقريبا، 
فقد اســـتعمل أهـــل البحر الأرقـــام بدلا 
من الأســـماء، ولهذا قســـموا السنة إلى 
36 جزءًا، وأطلقوا على كل جزء اســـم در 
والـــدر عند أهل البحر في منطقة الخليج 

هـــو الرقم عشـــرة، بينما اســـتعمل أهل 
البادية والمدن أســـماء النجوم، وأطلقوا 
عليهـــا مدة محددة تعرف بالنوء، والنوء 
يعنـــي باللغـــة العربية طلـــوع النجم أو 

بروزه في السماء.
وتتـــوزع الـــدرور على مدار الســـنة 
الشمســـية، ويتم حســـاب كل در بعشرة 

أيام يتبعه الدخول بالدر الذي يليه.
وإلـــى جانب حســـاب الـــدرور هناك 
تقاويـــم أخـــرى فـــي بعـــض المناطـــق، 
منهـــا: التقويـــم الشـــبامي الـــذي يؤرخ 
بحســـبة ربابنـــة محافظـــة ظفـــار، وهو 
يعتمد علـــى المنـــازل القمريـــة الغاربة 
وليست الطالعة، وبين الطالعة والغاربة 
ستة أشـــهر في الحســـاب، ويعد تقويم 
الشـــبامي من التقاويم التي تعتمد على 
السنة الشمســـية أيضًا، وبناء على ذلك 
قســـمت الســـنة إلى أربعة فصول، وهي 
والخريف  (الصيـــف)  والقيـــظ  الشـــتاء 
والصـــرب (الربيـــع)، كما قســـم الفصل 
إلى ســـبعة نجوم، وفي كل نجم 13 يومًا. 
ووفقا لهذا التقسيم والرصد تعامل أهل 
ظفار مع المناخ العام وانتظمت حركتهم 
فـــي الزراعة والرعي وجنـــي المحاصيل 

والأسفار.
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ــــــون البحار منذ قــــــديم الزمان وصارت لديهــــــم معرفة فلكية  ــــــر العُماني خب
عميقة وحســــــابات دقيقة يضبطون بها المســــــافات والأوقــــــات، وبوصلتهم 
ــــــة الأجهزة المســــــتعملة في  النجــــــوم ويقيســــــون عمق البحــــــار رغم تقليدي

العلوم البحرية.

نجوم البوصلة وخطوط الزمن.. المقاييس البحرية العُمانية

مواقيت ومقاييس دقيقة

صباح العرب

المهنة: بائع 
ملابس داخلية

رقصات من العالم في دبي
 جــدة (الســعودية) - يحتضن «مسرح 
زعبيــــل» عرض «رقصــــات العالم» وذلك من 
23 إلى 24 نوفمبر المقبل، حيث سيستمتع 
الجمهــــور فــــي دبي بمشــــاهدة شــــخصية 
وموهبة وإرث مصمّم الرقصات الروســــي 
العالمــــيّ «إيغــــور مويســــييف» النابضــــة 

بالحياة.
وتــــؤدي العــــرض فرقة «باليــــه إيغور 
«إيغــــور  أسســــها  التــــي  مويســــييف» 
مويســــييف» في العام 1937، وتوفي إيغور 
عــــام 2007 حيث يعتبر مــــن أعظم مصممي 
الرقــــص العالمييــــن فــــي القــــرن الحادي 
والعشــــرين، ويعود له الفضــــل في تغيير 
المســــار العالمــــي فــــي تصميــــم الرقص 
وإدخال أســــلوب رقص يحاكي الموسيقى 
الشــــعبية التي حولت الرقص إلى أسلوب 

مسرحي وجزء متكامل من ثقافة العالم.
وتتولّى إيلينا شيرباكوفا إدارة فرقة 
«باليه إيغور مويسييف» حالياً، مواصلةً 

بذلك مســـار نجاحات العروض الحيوية 
«رقصات  عـــرض  ويحتفـــي  والمبهـــرة. 

العالم» بالرقص كلغةٍ عالمية.
ودربت الفرقـــة الآلاف مـــن الفنانين 
المؤهـــلات  بأعلـــى  يتمتعـــون  الذيـــن 
وتعمـــل على توطيـــد المواهب والارتقاء 
بها، ومـــن المؤكـــد أن أروع تجليات فن 
تصميـــم الرقـــص تنعكس فـــي كل إنتاج 
تقدمـــه هـــذه الفرقـــة، ومـــا زالـــت فرقة 
الرقـــص هـــذه تعتبر رمـــزا لفـــن متميز 
بأعلى درجـــات الاحتـــراف والصدق في 
الأداء، حيـــث قدمت عروضها في شـــتى 
أنحـــاء العالم ولاقت الإعجـــاب والتقدير 
من المشاهدين على اختلاف جنسياتهم 
وأذواقهم وأسعدتهم بمشاهدة عروضها 
والتمتع بسهولة وانسجام الطريقة التي 
ترتبط فيها الرقصات الشـــعبية مباشرة 
بالعادات والتقاليد بما تحتويه من دعابة 

وفروسية وشهامة.

الإســـلامية  المـــدارس  ابتليـــت   
بأشـــكال بشـــرية غريبـــة الأطـــوار، 
فرغـــم الزعم باســـتلهام نمط حياتهم 
ومعيشتهم من الحقبة المثالية للعصر 
الإســـلامي، إلا أن ما يظهرونه عكس 
ما يخفونه، إلـــى درجة نبذ ما يرونه 
ســـفورا وتبرجـــا، لكـــن لا ضير لدى 
هؤلاء إذا امتهنوا حرفة بيع الملابس 
الرجالية،  وليس  النسائية  الداخلية، 

وكان أغلب زبائنهم من النساء.
وبعيـــدا عـــن النقاشـــات الدينية 
التـــي لـــم تعـــد تجـــد نفعـــا داخـــل 
المجتمعات العربية، بما أن كل واحد 
يغنـــي على ليـــلاه ولا أحد مســـتعد 
للتنازل عنها، فإن ظاهرة التباين بين 
الشـــكل والمضمون باتت سمة طاغية 
حتى لدى الشعوب التي تدعي الثبات 

والصفاء في أخلاقها ومعاملاتها.
والاعتراف  النفـــاق،  عن  الحديث 
ببعـــض الحقائـــق الاجتماعية، ليس 
وليـــد اليـــوم فقـــد تناولته رســـائل 
ولأن  مختلفـــة،  وأديـــان  ســـماوية 
المجتمعـــات تبحث دائمـــا عن القدوة 
التـــي تخط لها مســـالك الســـير، فإن 
المتدثـــر بـــرداء الدين يقع فـــي المقام 
الأول، ولذلـــك قد تكـــون ردود الفعل 
متباينـــة على ســـلوك واحد صدر من 
فردين، وتتم محاســـبة المتدين بشكل 
أكبر وصـــارم مقارنة بفـــرد آخر، لأن 
الديـــن هو الأقرب للمثالية بالنســـبة 

لهم.
الإفـــراط فـــي التدين الإســـلامي، 
قبل أن يكون انتماء أو عقيدة معينة، 
هـــو مســـؤولية أمام النـــاس، لأن ما 
لحق بالمســـلمين في مشـــارق الأرض 
ومغاربها، يتحمل مســـؤوليته بعض 
الفرق والمـــدارس التي أوغلت إما في 
التطرف أو الزيف، إلى درجة النفور، 

من طرف ابن الدين قبل الآخرين.
وأنســـجة  فضـــاءات  تبنـــى  أن 
ومعاملات بين أفـــراد المذهب الواحد 
مـــن أجل التميـــز عن الآخريـــن فذلك 
وجه مـــن أوجـــه الحريـــات المباحة، 
أمـــا أن يتحـــول الأمر إلى اســـتغباء 
للآخريـــن باســـم الدين، فذلـــك تنفير 
منه، كما نفر داعش والقاعدة وبوكو 
حرام والأخريات الناس منه، والفارق 
الوحيد بينهما هو العنف والنعومة.

أثيرت في أوروبا والعالم الغربي 
عمومـــا، قضيـــة الـــزي الإســـلامي، 
كالحجـــاب والجلبـــاب والبوركيني.. 
وغيرهـــا، وفـــي كل مرة تكـــون ردود 
بدعـــوى  ومهاجمـــة  قويـــة  الفعـــل 
الإســـلامي،  الديـــن  علـــى  المؤامـــرة 
وتشـــجيع الســـفور والعري وأشكال 
الإثـــارة الغريزيـــة، لكـــن لا ضير أن 
يكـــون مـــن بين هـــؤلاء مـــن يحترف 
بيع الألبســـة الداخلية النســـائية في 
حيـــه ومدينتـــه، ومـــن يلطـــف الجو 
يضـــع على مدخل متجره يافطة ”بيع 
الألبسة الشـــرعية“، بينما كل زبائنه 
من النســـوة وفي أحسن الأحوال فرد 

يرافقها.
هـــذا شـــكل مـــن أشـــكال النفاق 
الاجتماعي الذي ينبذه الدين نفســـه، 
وهو أحد أوجـــه الانزلاق الاجتماعي 
إلـــى التســـتر بأي شـــيء مـــن أجل 
اســـتغفال الناس، حتى ولو كان على 
حســـاب الرسالة الحقيقية، والخاسر 
هنـــا هو الديـــن والمجتمـــع معا، لأن 
جرة الثقة انكسرت ولا مجال لترميم 
كما  شـــظاياها، حتى صـــار ”أخينا“ 
يطلق عليه فـــي الجزائر محل تحذير 
لأنـــه يقول مـــا لا يفعل ويفعـــل ما لا 

يقول.
في واقع الحـــال، الأمر لا ينطبق 
فقـــط، بـــل ينطبـــق  علـــى ”أخينـــا“ 
على فئـــات كثيرة، لكنه لأنـــه ارتدى 
ثـــوب الدين جـــاء مقته أشـــد وأكبر، 
السياســـة  رجـــل  بأفعالـــه  وســـبق 
الذي ظـــل مرادفـــا للنفـــاق والكذب، 
لكـــن لأنه تلـــك هي ســـريرته في نظر 
ينتقـــد  ولا  يـــلام  لا  فإنـــه  الشـــارع، 
كمـــا ينبذ من أطلـــق العنـــان للحية 
ونصـــف القميص والســـواك، كحيلة 

لخداع الناس.
المجتمعـــات العربيـــة جبلت على 
ســـلم قيم معينة، ويبقى الدين جزءا 
منها، ولذلك فهي متمسكة به بطريقة 
صائبـــة أو خاطئـــة، لكـــن مثـــل هذه 
الممارســـات والســـلوكات تدعـــو إلى 
حماية الدين نفســـه من ”أخينا“، كما 
يجب أن يحمى مـــن داعش والقاعدة 
وأخواتهـــا، بما أنهم يشـــتركون في 

صفة التنفير منه.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك في مهرجان البندقية

كارول سماحة تغني «بقيت أسد»

 جدة  - تشــــارك مؤسسة البحر الأحمر 
الســــينمائي في الدورة الـ81 من مهرجان 
البندقية الســــينمائي الدولــــي، الذي يقام 
في إيطاليا من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 
2024، وذلــــك مــــن خلال تقديم ســــتة أفلام 

حظيت بدعم صندوق البحر الأحمر.
وتضم قائمة الأفلام المشــــاركة فيلم 
”عائشــــة“ ضمــــن قســــم ”أوريزّونتي“ 

بعدما حصد جائزة سوق البحر الأحمر في 
الــــدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر 
الســــينمائي الدولي، وفيلــــم ”البحث“ في 
الذي اختير  قســــم ”أوريزّونتي إكســــترا“ 
التابــــع لمعامل  ضمن برنامــــج ”اللودج“ 
البحر الأحمر وحظي بدعم صندوق البحر 
الأحمــــر لعام 2023، كذلك فيلم ”عائشــــة لا 
حيث يعرضان ضمن  تســــتطيع الطيران“ 

التي تدعمها مؤسسة  مبادرة ”فاينل كت“ 
البحــــر الأحمر بجائزة ماليــــة قدرها 5000 
يــــورو للفيلــــم الفائــــز في مرحلــــة ما بعد 
الإنتاج، ويشــــارك أيضًا فيلم ”ســــودان يا 
غالي“، وفيلم ”قتل حصان منغولي“ ضمن 

قسم ”جورنات دجلي أوتوري“.
الأحمــــر  البحــــر  صنــــدوق  ويُعــــد 
السينمائي، منذ تأسيســــه في عام 2021، 

داعماً لأكثر من 250 مشروعاً سينمائياً من 
العالم العربي وأفريقيا وآسيا، مع إطلاق 
العديــــد من المبــــادرات لتعزيــــز صناعة 

السينما ورواية القصص في المنطقة.
يُذكر أن الــــدورة الرابعة من مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي ستنطلق 
في الفترة من 5 إلى 14 ديســــمبر 2024 في 

مدينة جدة بالمنطقة التاريخية ”البلد“.

 بيــروت - ينتظـــر عشـــاق الفنانة 
كارول ســـماحة طـــرح ألبـــوم غنائي 
جديد يضـــم العديد من الأغاني، وهي 
بتوقيـــع أحمـــد المالكـــي وألحان بلال 

سرور وتوزيع تميم.
وتخـــوض كارول ســـماحة في هذا 
الألبـــوم لأول مـــرة تجربـــة التلحين، 
حيـــث قامـــت بكتابـــة وتلحيـــن 
6 أغنيـــات، كمـــا تتعـــاون فـــي 
الأغنيـــات الأخـــرى مـــع نخبة من 

والموســـيقيين  والملحنيـــن  الشـــعراء 
من لبنان ومصر.

ســـماحة  كارول  ألبـــوم  وســـيصدر 
الجديـــد يوم الأربعـــاء 9 ســـبتمبر عبر 
كافة المتاجر الموسيقية، بالإضافة إلى 

قناتها على موقع يوتيوب.
وفي سياق آخر حققت كارول سماحة 
مؤخـــرًا بأغنيتهـــا ”اضحـــك يـــا قلبي“ 
عـــددا كبيرا من المشـــاهدات على موقع 
يوتيوب، بجانـــب تفاعـــل الجمهور مع 

الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإلـــى جانـــب عودتهـــا إلى ســـاحة 
النجمـــة  عـــادت  الغنائيـــة  الألبومـــات 
اللبنانية إلى المسرح الغنائي بعد غياب 
طويل عبـــر بوابة مهرجـــان ”الحمامات 

الدولي“ في تونس.
وقالت كارول سماحة في وقت سابق 
”تلقيـــت ســـابقا عروضـــا لمســـرحيات 
غنائيـــة، لكن كنت أتردد دائما؛ لأنه ليس 
ســـهلا لمن اشـــتغل مـــع الفنـــان الكبير 

مســـرحيات  وقدّم  الرحبانـــي  منصـــور 
غنائيـــة وأدوارًا كبيـــرة ومهمـــة مثـــل 

’زنوبيا‘، أن يعود بعمل ضعيف“.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال كارول 
ســـماحة فيديو كليب أغنيتهـــا ”إجازة“ 
التـــي قدمت مـــن خلالها جرعـــة غنائية 
اســـتعراضية درامية ، وهـــي من إخراج 
بتول عرفة وكلمات أحمد حســـن راؤول 
وألحـــان محمد رحيم وتوزيع ســـليمان 

دميان.

صابر بليدي

ح ب

ويكون القياس بوضـــع الإصبع بطولها 
علـــى حافـــة الســـفينة بـــدلا مـــن رفعها 
إلـــى أعلـــى، ثم يقـــوم الربان بحســـاب 
عـــدد الأصابع التـــي يرتفع بهـــا النجم 

أطوال وعروض بعـــض المدن
المهمة.

الربابنـــة  اســـتخدم  وقد 
بالإضافة إلـــى البوصلة البحر

تشــــارك مؤسسة الب  جدة  -
م الدورة الـ81 الســــينمائي في
الدولــــي، البندقية الســــينمائي
أغسطس إلى 28 في إيطاليا من
2024، وذلــــك مــــن خلال تقديم س
حظيت بدعم صندوق البحر الأح
وتضم قائمة الأفلام المشــ
”أو ”ضمــــن قســــم ض“ ”عائشــــة

ينتظـــر عشـــا يبيــروت -
كارول ســـماحة طـــرح ألبـــ
جديد يضـــم العديد من الأغا
بتوقيـــع أحمـــد المالكـــي وأل

سرور وتوزيع تميم.
وتخـــوض كارول ســـماح
الألبـــوم لأول مـــرة تجربـــة
حيـــث قامـــت بكتابـــة
6 أغنيـــات، كمـــا تتعــ
الأغنيـــات الأخـــرى مـــع

استخدم الربابنة العمانيون 
بالإضافة إلى البوصلة 

البحرية العديد من الأجهزة 
التقليدية لمعرفة مواقعهم 

في عرض البحار
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